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ر ة في الجزا راسات السوسیولوج  ا
دیث   نمط تفعیل تقلیدي في مقاومة روح الت

شور د.ٔ                                                   دیة 

ر–امعة سطیف                                                                 -الجزا
  

 : ملخص

تقدم الورقة البحثیة الحالیة تحلیلا 
بعا من و التجربة  ضا  مستف

واقع : الشخصیة حول موضوع
ة في الجامعة  راسات السوسیولوج ا
ٔهم  لى  ث التركيز  ریة، من ح الجزا
ة والتحتیة  ویة الفوق إشكالاتها الب

ة والسیاسیة والممارساتیة( يمولوج ، )س
صورة مع اقتراح بعض الحلول في 

  .إجراءات عملیة

  
Résumé : 

Ce document de recherche 
présente une analyse approfondie, 
issue de notre expérience 
personnelle, sur le thème de: la 
réalité des études sociologiques à 
l'université Algérienne, en termes de 
mise au point sur ses problèmes 
superstructuraux  et infrastructuraux 
(épistémologiques, politiques et 
pratiques) et la proposition de 
certaines solutions sous forme de 
procédures pratiques. 

  

  :مقدمة

ٔمل في  ذاء الجودة ٔ ظلاومضات ا ٔجود من  س   ٔمل ل لرداءة؛ فا م 
نما ٕ تقان، والرداءة ا نٔ  والإ نفسنا  ٔ ة، ونحن لا يمكن  تؤازرها مضللات الصبغیات الثقاف

تقان كل شيء،  ٕ س ضمان ا ٔمل في مقای ع من  لا إلى ما يجعلها تصبو إلى الحس الرف ٕ تتوق ا
ل الطلب  ستع نٔ  ایة المراد، ولا يمكن  ل بلوغ  زهق إلا في س نٔ  غي لنضالاتنا  ولا ی

اه  ذا لفف ٕ لا ا ٕ ة في نفس یعقوب ا لرغبة الجامحة؛ ت الرغبة في بلوغ لحا لمودة، وغمسناه 
قة" داث "الحق كون "...الإصلاح"، وذاك الجموح في إ كن هذه هي النیة؛ فلن  إن لم 

نه عقد النیة  ٔ لیه،  ٕ قة، فالغرب بلغ مراده ف طلب الوصول ا قة الواقعیة حق ير الحق ٔبدا 
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لعلم، فحدثت: لجمع ثنائیة دث التطور والرفاه،  العلم والعمل  نهضة والإصلاح؛ و ا
ٔي جسد  ستقرار،  ظوره(وسادت العدا و نا ) في م سانیة، فمتى يمك ایة الإ ى  ته م

روس  ستوعب ا نٔ  نهج السليم "نحن  افعة، ا يجابیة ا ، الطاقة  القدوة الفا
كة وتناغم التقلید السلبي إلى التقلید مجرد ونتحول من " والصراط المستقيم يجابي في ح

  .ووئام

رٔة العربیة - ٔولا ٔبعاد الجز ة؛ بهویة غربیة و   الممارسة السوسیولوج

ر )1   :واقع سیاسة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزا

ا والمغرب مجهودات في هیكلة  ان العربیة كمصر وتوس ولی ل الب ر م بذلت الجزا
ظمة البحث . البحث العلمي ث مرت م ة، بغیة ح نو ة وم عاق ل م ریة بعدة مرا الجزا

صادیة ق لتنمیة  ات المرجوة. ربطها  . لكن نتائج السیاسات المتتالیة، لم تصل إلى الطمو
ظمة البحث  ل تغیير م ث س قة وواقع . iمرة 15ح لى حق نٔ نقف  نا  وفي العموم، يمك

ریة من  امة في السیاسة الجزا ٓتیةالبحث العلمي بصورة    :لال الملاحظات ا

  ،صصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي نفاق ا ضعف ميزانیة الإ
ة  ..هذه الن

رشید  ٔو غیاب  ة، وسوء  موال المتا ٔ صاص ل م عكست ضعف قدرة 
نفاق التربوي  .. ٔن،. الإ

دارة  ٕ ة في مجال ا لالات مزم شكو من اخ ر  مؤسسات البحث العلمي في الجزا
تم سیج شبكة ا ٔسس ذات الطابع البارغماتي في  ویل والثغرات القانونیة، وا

عیة وحتى بين  ج رتباطات ف بين المؤسسات البحثیة و العلاقات و
ٔفراد  ين"ا  .ٔنفسهم" الباح

ل  ث س ات المرجوة ح لكن نتائج السیاسات المتتالیة لم تصل إلى الطمو
ظمة البحث  ٔ . مرة 15تغیير م ي تو عنه،ا  ..  مر ا

لمحیط  ه  لاق ين سیاسة البحث العلمي، في  الثغرات القانونیة المتعلقة بتق
لى معالجة  صار  ق س فحسب  لى المدى البعید، ول تمع  ٔهداف ا لتنمیة و وا
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امضة  ت  ٔعراض لمش شكل  البا ما  ٓنیة السطحیة والتي  ت ا المش
ست جوهر المش لهاوعمیقة، ول  ..إضافة إلى،. ت المفروض 

  ،ریة عي في السیاسة الجزا ج ر البحث  انخفاض مستوى تقد
ام شكل  سانیة  عیة والإ ج ش العلوم  ة لمنح قدر اكبر من . وتهم وهذا ن

ل  ونیة من ق ني النظرة ا عیة، وت ج لعلوم  لعلوم الطبیعیة مقارنة  م  ه
ٔنفسهم المشتغلين بقطاع عیة  ج  .العلوم 

  ٔسباب اصة،  لبحث السوسیولو  كاديمیة  ٔ غیاب الحریة ا
ٔبعاد إستراتیجیة دولیة ة ذات  یدیولوج ٕ ات ا ع ."..سیاسیة وتو ج لم  نجد 

د  ٔصبح في عهد نظام الحزب الوا ٔحضان النظام و ستقلال سقط في  اشرة بعد  م
ائیة، وهذ لى حساب الجماهيروسی من الوسائل ا كما ساهم المشتغلون به . ا 

توج  ترابهم عن ذاتهم وعن م ا هذا، في غربتم وا ستقلال إلى یوم ذ  وذ م
ه فقط النظام وزاد من ابتعادهم عن مجتمعهم ي استفاد م  .ii"عملهم، ا

  لقطاع ر البحث العلمي والسوسیولو  دم ارتباط مراكز ومخا
لتنمیة المحلیة والوطنیة، الخاص، مما یبلور د ابة لمتطلبات ا ست ٔساسي في  وره ا

لتنمویة، و ططات ا ٔو ضعف ا ذ  ت سوء تنف ٔو /واقتراح الحلول الخاصة بمش
ة نتاج  .ضعف المردودیة الإ

  ر البحث العلمي وجود وسیط یتوسط العلاقة بين مراكز ومخا
ه تحت  درا ٕ لال ا ، وذ من  و مما . لواء وزارة التعليم العاليوالسوسیولو وا

ين د الباح لصیغة  یقلص من هامش حریة البحث ویق ويخضع المواضیع المبحوثة 
ات فلسفة السیاسة المعتمدة في  رادة وتو ٕ یف البحوث وفق ا ك ٔي  السیاسیة، 

 .البلاد
  نضیف إلى ما سیق؛

  سق العرفي شئة الثقا(سیطرة ال تمدة من الت ٔعراف المس ظومة ا ة م ف
ریة ٔساتذة، ) الجزا ٔنفسهم، سواء كانوا  ين  لى طبیعة مواقف ونمط سلویات الباح

لبحث، فغدت بذ معوقات ذاتیة، تطبعها  ين ومؤطرن  ح ٔساتذة  ٔو  داریين،  ٕ ا
ة التي  لى حساب المبادئ الوطنیة السم لیة والعصبیة  ات الق ٔهواء والنز سیطرة ا
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ات البحث، مما  لاق ٔ يها  ٔن الموضوعیة وینقص من قيمة البحث تذ یقلل من ش
ة نتائجه اقشات . العلمي ومصداق ثیات وظروف م ث نقف عند هذا في ح ح

ٔعمال العلمیة وبخاصة المقالات في مجلات الكلیات التابعة  الرسائل الجامعیة، وشر ا
ة العلمیة وتح هٔیل الجامعي، والترق امعات الوطنیة الكبرى، ثم، شروط الت كيم ل

ولیة، حتى بما فيها  ات الوطنیة وا ٔشغال الملتق لمشاركة في  لات المقدمة  المدا
ٔمر إلى إسناد  ٔو طویل المدى، بل قد یصل ا دراسة ملفات التربص قصير المدى 

ر ٔسباب لا تخلو مما ذ ٔساتذة  س معینة لبعض من ا ٔنه لا ...مقای رى  كل هذا 
لى المعایير المو  نٔ يخضع البتة إ نهٔا  ستحقاقات العلمیة المحضة، التي من ش ضوعیة و

لى المنافسة الشریفة في انجاز البحوث ذات  تغربل لنا الطاقات والكفاءات، وتحفز 
المیة/الجودة العالیة  .النوعیة ذات مواصفات 

  تمیيز الصريح والضمني ٔ التفاضل(ٔسلوب ا د لى م  ) : المؤسس 
 طق التفاضل یلاح: الاثني/التفاضل الجهوي ظ سیادة م

ء الجهوي والتعصب الاثني ن لى  ل - المؤسس  ث س العرقي، ح
امعات  لى  تفضیل  ٔ التفاضل الجهوي  د بهذا الخصوص، شمول م

لف  امعات الجنوب المت لى  ، وتفضیل )الصحراء(الشمال المتحضر 
لى ت الصغرى ومنها المراكز الجامعیة  الجامعات الوطنیة الكبرى 
ري المفرس امعات الغرب الجزا ةٔ، وتفضیل  ش دیثة ال -والجامعات 

امعات شرقه المعرب، لى  كفوني  ضي التفضیل .. الفرا ث یق ح
ة ة وعرق یدیولوج ٕ عیة وا ل اعتبارات اج  ...تدا

 یدیولو ٔ ٔنصار : التفاضل ا ٔ التفاضل بين   د یؤسس م
ات الوضعی(المذاهب الفكریة العلمانیة  ٔنصار ) المتقدمة/ة التو و
ة  ة(المذاهب الفكریة الإسلام ة المتزم ی ات ا لفة/التو حسب -المت

ة نظر البعض ه ). و لیا بين التو نٔ ثمة ارتباطا  وتجدر الإشارة إلى 
بر  قة؛  لى هذه الحق ث نقف  ء الاثني، ح ن یدیولو وبين  ٔ ا

ٔقطاب ثلاثة هي شكل هویة مؤشراتها البارزة، والجامعة   مصدر 
ة العلمانیة(معینة ومميزة  یدیولوج ٔ ائل، ا ٔمازیغ الق لغة الفرسیة،  في ) ا
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ة(مقابل  ة الإسلام یدیولوج ٔ لغة العربیة، العرب وامازیغ الشاویة، ا ). ا
ایة  لى  ٕ رة ا اها  زال ر ن القطبين و لبة الصراع بين هذ وقد دارت 

ساب قدر اكبر من   .المرونة والنضج الیوم لكن مع اك
  تمیيز شمل الثقافات الفرعیة، ا سحب حتى ل ز ا نٔ ال كما 

لى مشارف  لیة المط  لمدن الكبرى والسا بين الثقافة المركزیة 
ادة ب ة(الحضارات الغربیة؛ والتي تنعت  ، )الثقافة المتحضرة والمتف

ٔخرى والمتهم اطق الوطن ا ة الثقافات الواردة من بعض م ة شكل وبق
ٔو مستتر ب  لف والرجعیة(صريح  غضا ومقززا ) الت وشكل مصدرا م

ان– ٔح ير من الناس -في بعض ا  .لك
 طق : الجنوسي/التفاضل النوعي د سیطرة م لى ا لا يخفى 

تمعات العالمیة  سوي في ا وري في التعامل مع العنصر ال التفوق ا
ي  ر، فه المیة -إذن–والعربیة والجزا بعاد في كل مشكلة  ٔ ، مجسمة ا

تمع(مجالات الحیاة  ٔسرة، العمل، التعليم، ا ٔیضا مجال البحث ..) ا ومنها 
ين iiiالعلمي تمیيز الحاصل بين الباح لیة في ا ث تبدو معالمها  ، ح

ات ف یتعلق ب ة (والباح ت الترق س المسندة، صعو نوعیة المقای
شر العلمي،  ر، ال ا دارة ا ٕ طٔير العلمي النوعي، المنح العلمیة، ا الت

، الإشراف  سیير الإداري والبیداغو ربصات في الخارج، ال لإجراء 
داریة..لى التظاهرات العلمیة ازة المناصب الإ ث تعاني ...)الخ، ح ، ح

ة  ٔة الباح ام والمر شكل  ٔة  ریة- المر اص من الإقصاء  -الجزا شكل 
ٔنثى نب فقط لكونها  ش لا  تهم تها في . ivوا رتب مكا نٔ  ولا بد من 

ٔو ربما الثالثة ة الثانیة،  ر ل..ا ي . التالیة لمنز الر كثر من ذ فه ٔ بل 
نٔ تبدي  ٔة–مطالبة ب ٔمر  - ٔي المر اعتها بهذا ا تصريحها العلني بق

ر  لى بعض التقد لیه طواعیة، وهذا في مقابل حصولها  ٕ ورضوخها ا
ترام اهلين في ذ . و ة من ) مقصود شكل(م ٔة الباح لمر ما 

اصة، واستعدادات قد تجعلها تتفوق في  ات  لاق ٔ طاقات وقدرات و
ين،  ال الباح لى بعض من الر ان  ٔح ساء (بعض ا س كل ال ول
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ال سبة لكل الر ل ٔهمیة )بطبیعة الحال كما هو الحال  دراك  ٕ ، ولعل ا
طٔير، والب سویة في مجال التدرس، والت حث في مختلف المشاركة ال

اصة منها  لا من موقف مجتمع المعرفة  الجامعات الوطنیة، قد یغير مستق
ثمين دورها في الجامعة  لى فعالیة و ه الخصوص، ویؤر ايجابیا  لى و

ریة، ومساهمتها في تقدم البحث العلمي  ...الجزا
  غفال ٕ ٔصحاب النفوذ والسلطةدون ا عیة  ج ، عتبارات 

ق  اصب بغیة تحق المصالح الشخصیة والمكاسب التي تحققها مراكز وم
عیة . معینة ج عتبارات  وفي هذا الإطار تجب الإشارة إلى 

ل المثال لا الحصر  لى س لمیة معینة  شخصیات سیاسیة و المتعلقة 
ا بعض من رؤساء المؤسسات الجامعیة  ر  ءاتهم الحزبیة، (نذ ان

ة تهم المادیةإضاف..الجهویة والعرق عي ومستو ج ).. ة إلى انحدارهم 
ة  شر العلمي، الترق جراءات ال ٕ شمل إسناد المناصب، ظروف وا

عي..المهنیة، ج ر   ..عتبار والتقد
 ت الوزاریة ة تبدل القوانين والتعل ة وسر  ارتجالیة القرارات الفوق

ة  داریة والبیداغوج لشؤون الإ ات المنظمة والمسيرة  ف لمؤسسة الجامعیة والموضحة لك
ولیة والمحلیة لظروف ا ت والقرارات، وارتباطها  لى نحو . تطبیق ت التعل

ٔطراف  لى الصعید المؤسساتي والصعید الشخصي  اوب  ضطراب في الت يحدث 
ين، طلبة(العملیة العلمیة  ح دارة،  ٕ نجاز العلمي) ا لى طبیعة   .مما یؤر سلبا 

 غیاب منهجیة : ف التحكم في إستراتیجیة تطور البحث العلميضع
ل البحث العلمي لنظر في مستق ٔرضیة   ذ  الاته، /(لمیة واضحة تت مؤسساته ور

نجازاته المباشرة لمهتمين به، والمؤسسات المرتبطة  ت الحیویة التي ) وا لمش وربطه 
و في تمع وا اتق ا لى  كبر  ٔ الوقت الراهن، وفي هذا الصدد  تمارس الضغط ا

ٔولویة  عطاء ا ٕ نٔ انطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  تجدر الإشارة إلى 
يرة  ٔ ٓونة ا لال تفعیل دور المؤسسات البحثیة في ا ) PNR(لبحث العلمي من 

لى التحكم،  لى دقة التنظيم والقدرة  ٔ المقدرة  ٔبدى فشلا ذریعا في مس لا قد  م
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ر –والضبط الموضوعي ، وكلها مسائل  ٔ في نظري لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء 
يها   ).النقائص والمهازل التي سبقت الإشارة إ

ل تطور البحث العلمي،  ٔعظم العوائق في س ت  د شكل هذه الت قة  في الحق
لتنمیة المحلیة سانیة(وربطه بقضا ا صادیة والإ ت لا یعاني ). اق منها البحث وهي تحد

عي /العلمي ن ) السوسیولو(ج اد ة تتقاسمها م ر فحسب، بل هي معا في الجزا
كل/البحث العلمي عي في كامل ربوع العالم العربي والعالم النامي  في الوقت ذاته . ج

لتنمیة المستدامة، في مقررات  شریة وا لتنمیة ال ٔ ا ٔهمیة مس ه الیوم  ٔضحت تطرح ف ي  ا
ة الثالثةو  لف ٔ دة في ا ٔمم المت نمائي هیئة ا مج الإ ه. ٔهداف البر تمع : وتؤكد ف نٔ تطور ا

ت التعليم العالي  و والجامعة، في التكفل بمش ٔمرا مرهو بمدى مساهمة ا یبقى 
تين ح   v:والبحث العلمي،من 

ات من التعليم من ذوي الكفاءة العالیة -  ر   .رفع مستوى ا

  .توفير الشروط المعنویة والمادیة والقانونیة -

ر نجده كذ  لى واقع البحث العلمي في الجزا نٔ ما ینطبق  في ضوء ما تقدم، وبما 
ننا نحاول في  ٕ ر البحث العلمي، فا لى واقع البحث السوسیولو في مراكز ومخا ینطبق 

ها البحث السوسیول ت التي یوا د ٔهم الت لما لصیقا  -والمبحث الموالي رصد  عتباره 
عیة الشام ج لتنمیة  د  - بقضا ا لى مسار تطور هذا العلم في  والتي نعتقد بخطورتها 

  .ذاته
  

ت البحث العلمي )2 ریة/تحد ر البحث الجزا عي في مخا   :ج

دة  ریة تحدیدا  اصة والسوسیولو الجزا عي  ج ر ومراكز البحث  تعاني مخا
ت و  ٔربع مجالات هيمش ت لا تخرج عن زمرة نطاق  د ير من الت ه الك   :توا

 ت العلمیة د ة/الت   :المعرف
  ٔطر الفكریة الغربیة في مجال سام ا اتیة ا التنظير السوسیولو 
يز نلتمسه من مضامين  والت یدیولو والحضاري، والصبغة السیاسیة، وهذا  ٔ ا
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تجاهات النظریة  ٔهداف  عو ج لم  ٔ تبدو viالمعاصرة في  ، وهي مس
ٔنفسهم  لماء الغرب ومفكریه  ى المنصفين والموضوعیين من  س (مكشوفة  ما

لا ٔلان توران، جون رس، بیير بوردیو م ، إن التراث السوسیولو )شیلر، 
سانیة  لمجتمعات الإ تمد من الواقع التاريخي  راكم معرفي فكري مس لا  ما هو إ

ه، وكما وخصوصی د ف ي و عي ا ج لوسط  دراك ظرفي  ٕ ٔنه ا اتها النوعیة، و
ٔرون كل من :" یقول ريمون  تمع  ع نفسه كان محاو لتفسير ا ج لم  ن  إ

خٔرى ة  ح ة ووضع الفوارق التاريخیة في موضعها الصحیح من  ، وهذا "ح
لي ع لا تعبير  ٕ ع ما هي ا ج لم  ت  ٔن كل نظر تمعات یعني  ن خصوصیة ا

م ومميزاتها التاريخیة ٔ ان العالم الثالث والتي تعرف المحیط والعالم . ا سبة لب ال ف
ه الخصوص؛ إن هذا العلم  لى و كاديمي العلمي هو -العربي  ٔ ن كان هدفه ا ٕ وا

ٔخرى  فرازات وظواهر صحیة و ٕ لات وا لاقات وتفا تمع بما يحتویه من  دراسة ا
ظمة ومعروفة فانه  -معت ساق تحلیلیة تفسيریة م ٔ لى  لرغم من ذ یقوم 

عیة، التي كانت ولیدة  ج لظواهر  تمعات الغربیة  تترجم رؤى وتصورات ا
ا  لاق ٔ ا ولا  طق اصة لا یصح م عیة  ة واج ريخیة ودی ة و یدیولوج ٕ ظروف ا

يرها من  يرها من الظواهر في  لى  تمعات وفي ظل إسقاطها جم وتفصیلا  ا
باینة ريخیة م   .  ظروف نوعیة 

  لى ٔیضا  سحب  ٔطر الفكریة ی لى ا ل المنهجیة ما یقال هنا  المدا
ع . viiوالمناهج وطرائق البحث السوسیولو ج لم  لمیة   فان موضوع 

لیه، وهي  ٕ ٔساسیة المسندة ا ت یطرح إشكالیة كبرى یدور فحواها حول المهمة ا
سهم في  ایته ساني،  تمع الإ ٔدق لحیاة ا ٔعمق و ق فهم  لمتمث في تحق القصوى ا

ٔفضل لى النحو ا ه  ٔوضا عي والثقافي . تغیير وتحسين  ج نٔ الواقع  لاس 
خفاقه في تحصیل  ٕ ٔهدافه الجزئیة ومن ثم ا ق  ير في تحق ٔ لیا فشل هذا ا ت  یث

دود . ایته لكشف عن  سمح  نٔ  ٓنیة التي یعاني منها ما يمكن  ٔزمة ا وعمق ا
ٔ فيها وارتوى من حقلها المعرفي  ش ة؛ بما فيها ت التي  تمعات الإسلام ل ا في 

طارها المنهجي  ٕ ةٓ (وا ع بوصفها مر ج لم  ٔزمة  لیل بين  ٔي ملازمة ربط الت
تمع الغربي نفسه ٔزمة ا سة   ).ا
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أ
دد 

ـــــ
ـــــ

العـ
   

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
  ـ

ي 
ماع

ـــــ
ـــــ

ج
ير 

لتغ
 ا

 
 

  رافقها وكما تطرح التبعیة في مجال التنظير السوسیولو فان المسا 
ل حسين  ٔخرى، یقول عق اهج البحث السوسیولو هي ا ٔیضا في مجال م

ل كون : "عق نٔ  ل الباحث لابد و دد من ق ذا  ٕ ي ا یعتبر المنهج هو الطریق ا
اث  لى السؤال لماذا يختلف الب ابة  لإ من ورائه فلسفة، وتتضح فلسفة المنهج 

اث ویتفقون حسب ٔو یتفقون في الت د؟ يختلف الب لى الموضوع الوا عرف 
المواضیع، والفلسفات التي من ورائها، والإطار المرجعي لكل منهم، والسبل التي 

ٔهداف ق ا عونها في تحق تمد فلسفة المنهج من فلسفة الموضوع، . ی س ولهذا 
لوان، مما يجع ٔ ٔشیاء  صبغ المنهج بفلسفة الموضوع، كما تصبغ ا نهما ف دة ب ل و

نهما لینا الفصل ب ة یصعب    ..viii."ر
  ٔن ساع هشاشة وضعف المناهج المعتمدةكما  ب ا س دم تطورها  ، و

ا المعلومات،  ولوج ك ٔو  ٔو الثقافة المعلوماتیة  ين ومستوى  كون الباح الهوة بين 
يحول دون تطور مستوى انجاز البحث السوسیولو الجاد، ومعالجة الظواهر 
عیة  ج ٔبعادها النفعیة في واقع الحیاة  كون لها  دة معمقة وهادفة، بطریقة ج

لتنمیة المحلیة والوطنیة ني . لى صعید ا لا ت الیا  فلسفة النظام الجدیدمن ذ م
ي یعرف ب لاب ) د.م.ل(ا ث تم است في إطار إصلاح نظام التعليم العالي ح

ت الجامعة  مكا ٕ ریة، ولا ظروفها النوعیة ش نموذج؛ لا یتوافق وا الجزا
 . ومضمو

ل  ه ق نجا ٕ ل ا ٔرضیة من الظروف والشروط الملائمة لاح كما لم یتم توفير ا
ٔن تعرف نتائجه  ل  ریع حتى ق لفشل ا ة  لى نتائجه التطبیق ذ تم الحكم  ٕ ده، ا اع

نٔ التغیير في النظام كان صور مس  الجانب طریقها نحو الوجود، والحاصل 
كون الطالب الجامعي، (الكمي في سیاسة التعليم العالي  دد سنوات  تقلیص 

لمنح الطلابیة،  علقة  هضة م وما یترتب عنها من خصم لتكالیف مالیة 
ا في العموم مختلف الإقامات الجامعیة،  عیة والصحیة التي تقد ج والخدمات 

ة ات الإضاف ٔساتذة  لإضافة إلى تقلیص حجم السا سى تماشي ...)ل نٔ ن ، دون 
ستجیب عملیا  نٔ  فلسفة التكون المعرفي وسوق العمل العالمیة؛ التي لا يمكن 

ين ولا لقدراتهم المتردیة  ات الطلبة المتخر   . -نظرا لضعف التكون–لحا
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ته ولمقرراته  قصائي لمحتو اسى البعد  ٔن ن وان كانت لا (هذا ولا يجب 
سیكيتختلف عملیا  ت النظام ال تهاج  سیاسة مقصودة تمیل )مع محتو ٔي ا  ،

كون هؤلاء الطلبة  ل الغد ومستق"إلى جعل  بعیدون طواعیة عما " وهم ج
ضیاته ولا بدورهم  فٓاق التغیير ومق لاقة لهم ب عیة، لا  ج ة  يحدث في السا

نٔ هذا التكون لا يمت بص إلى  ٕذ  عي، وفي في توجيهه وبلورته، ا ج الواقع 
 .ضوء ذ یظل الطالب مغتر عن واقعه، سلبیا في دوافعه

 ت السیاسیة د   :القانونیة/المالیة /الت
  ،عي والسوسیولو تحدیدا ج لبحث  كاديمیة  ٔ غیاب الحریة ا

ة یدیولوج ٔ ٔطر الفكریة، وا لتعليمیة، و لسیاسات ا . وهذا لقوة ارتباطه 
عیة المتضمنة في  ج كالیة(فلسفات العلوم  ، )تجاهات الوضعیة والراد

ٔعرافها،  اداتها، وتقالیدها، و ة، و تمعات العربیة الإسلام ة لخصوصیات ا المناف
لقيمیة ظومتها ا  .وم

  ة والفكریة، التي تحد من تناول یدیولوج تجاهات الإ هیك عن 
ج ت  ات البحثیة ومعالجة المش لى النحو المطلوب،الموضو   ..عیة 

  ر ا لبحث العلمي، في ا لنصوص القانونیة المنظمة  علقة  ت م مش
ٔخطاء والتناقضات  ادة في ت الثغرات وا كمن  ام،  ومراكز التكون شكل 
بح  لالها یتم  ير المقصودة، التي من  القانونیة الصريحة والضمنیة، المقصودة و

شروط ..(لسوسیولو كما تتطلبه الموضوعیة العلمیة،ا/جماح البحث العلمي
ات  يم العلمي لمشرو ٔ التق ات البحثیة، مس ول الموضو ر، معایير ق ا شاء ا إ
ات هذا  یف راسات المیدانیة  نتقاء، تمویل ا عي، محددات  ج البحث 

هٔ  ة وشر وتوزیع المؤلفات العلمیة، شروط الت ت طبا تمویل، مش یل، ا
ين، البحث  لباح سویة المستحقات المادیة   ٔ ت الفرق البحثیة، مس مش

بیة ٔج  . الخ...ارج الوطن، عقود التعاون مع المؤسسات البحثیة ا
  شكل لتعليمیة  ٔو المؤسسة ا دارة الجامعیة  دارة الجودة في الإ ٕ غیاب نظام ا

اص ر . ام، والمؤسسات البحثیة شكل  البحث العلمیة بخاصة منها في مخا
رجع  عیة تحدیدا، وهذا قد  ج ریة  داثة الجامعات في  -ربما–الجزا إلى 
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ٔعراف عریقة في مجال  ها لتقالید و لا دم ام ر البحث بها، و داثة مخا ر و الجزا
تمع، وربط  شود في ا ات التعليم، واستراتیجیات التغیير الم العلاقة بين مخر

لقضا  . العالمیةالقضا الوطنیة 
  

 عیة ج ت  د ة/الت  :الثقاف
 سر إنجاز العمل العلمي ٔي غیاب . دم توفر إطار الثقافة العامة التي ت

عي  ج فراد والمؤسسات(المناخ  ٔ د ) لى مستوى ا ي یقدر قيمة العلم ويم ا
ين ة الباح ات ف یا بداعیة، ویدرك اح ، العلماء، ويحترم المنجزات الفكریة والإ

ل معها شكل مرن  لتفا سهیل إجراءات البحوث المیدانیة  وساهم في 
 .وموضوعي
  د الهوة بين مستوى المعرفة ومستوى التكون العلمي المعرفي تبا

اهج دراسیة  رامج وم لى  ي یعتمد  لتكون الضعیف، ا ة  ين، طبعا ن لباح
شى ومستوى التطور المعرفي الحاصل، ل  تقلیدیة، لا ت اصة في ظل التفا

ل  ا الاتصال والمعلومات، ونقص التدریب، والتفا ولوج ك ب  س والاتصال 
 . العلمي العربي والعالمي، وضعف روح المنافسة

  دام لى است ریين  ين الجزا ير من الباح ة لما سبق، إعراض الك ن
، والتواصل بين ا في التعليم وفي مجال البحث السوسیولو ولوج لمهتمين التك  ا

 .شؤون البحث السوسیولو
  ٔو همال النوع  لكم في مقابل إ دات البحثیة والفرق البحثیة  م الو اه

ف،  ات المنتقاة"الك لموضو دیة معالجة  ة لضعف روح "شكل وطریقة و ، ن
لى  لى الطابع النفعي  یدهم  ٔ ين، وت لب الباح ٔ ر  سانیة في ضما الرسا الإ

ة العامة، ولهذا مبررات منهاالمستوى  لمصل م  ه ضعف :الشخصي دون 
ٓ المقابل المادي  ت، وض اط، وانخفاض المعنو ب الإح س افعیة نحو الإنجاز  ا
نهم، هذا  ين، ومن ثم ضعف مستوى المنافسة ب لباح وغیاب التحفيز المعنوي 

ٔي انخفاض الواز  انه وتعالى  غفال ضعف تقوى الله سب ٕ يمانيدون ا  .ع الإ
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  ي تعاني ة، فه ریة الباح ٔة الجزا ٔخرى(بخصوص المر ٔة  من ) ٔي امر
ونیة في مجال التعليم والتكون عموما، ومجال البحث العلمي خصوصا . النظرة ا

عي ج لى واقع البحث  ، /وانطباع صورتها المعنویة المنخفضة  السوسیولو
لى مستوى مؤسسة المنظومة البحث  وزارة التعليم العالي والبحث "یة وصورتها 

ي يمثل فضاء"العلمي تمع ا هیك عن ا لبحوث  ،  و وخصبا  ح
ة افع الإنجاز /التطبیق ة، وشكل شركا معنو یتقاسم والجامعة م المیدانیة من 

نتاج السوسیولو" تمع المستهلكة للإ ن "مؤسسات ا ٕ ي وا نیة فه ة  ، من 
تمتع بقدر لا ت العقلیة  كانت  سٔ به من الإمكا نجاز(ب كاء والتفوق في  ، )ا

نتاج المعرفي والبحثي،  نجاز في مجال الإ افعیة نحو  یة وا والمهارات الف
تراف الكامل الموضوعي بمجمل هذه  نٔ  ير  ة  والتطبیقات السوسیولوج

ع  -القدرات؛  ا لتبؤ مكانة اج طق نٔ تؤهلها م نهٔا  یة مرموقة، والتي من ش
بير من المسؤولیة لى قدر  ضطلاع بمهام صعبة  ة  -و ٔمرا مرهو بدر یبقى 

عیة، وتمثل  ج عي والثقافي، ومدى تجسید العدا  ج الوعي السیاسي و
ٔربعة عشر قر ورستها  ذ  ٔقرها الشرع الحنیف م سين التي  قيم المساواة بين الج

يمقراطي ال ادئ النظام ا  .غربي الحدیثم
  

دیث؛ - نیا   صبغیات الموروث الثقافي في مقاومة روح  الت

لال  ة ومفرداته من  عملیة توصیف نمطیة التفكير السوسیولو ودلالاته المعرف
ٔعمال المنجزة  لات(مختلف ا ات والمقالات والمؤلفات والمدا ٔطرو ين ) ا ل الباح من ق

ریين یدفعنا  ين الجزا ةالسوسیولوج یدیولوج ٔ ساؤل عن ق المرجعیات ا والفكریة  ل
سى بمقاساتها ٔلوانها واك ذ بمقولاتها الفكریة وتلون ب تمعیة التي ا . والمحفزات السیاسیة وا

دید  ين ولو بصیصا مما هو  ٔن لا نميز في هذا الزخم المتدفق لكم الباح وانه لمن المعیب حقا 
فرد ومتميز  لیهوربما نجد النزر (وم ه شاذ والشاذ لا یقاس  ٔ )القلیل لك بعا من ا  ،

كون اسقاطیا  نٔ  تٓیا لا یعدو  ما عملا مر ٕ ات العلمیة، فهو ا عیة والشعور  ج
ل  دما المدا ال ومن مكان إلى مكان؛ مست ال إلى  اب من  نقلا كالس ارتجاعیا، م

ٔدوات ذاتها دون مراجعة نق والمنهجیات ادة في تحاور والمفاهيم وا دیة ولا حتى محاو 
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يمي س داث - ا ٔ عتبار مجمل المفارقات في الرؤیة لمسرح ا ذ بعين  ٔ عي ی ريخي واج
قلا راكمیا م دا  ما  ٕ عیة؛وا باس، لا یغدو في ظاهره  ج ق ترار والتكرار و لا

طنه اشى عن قصد الجدید،و  و ا، یت ری كون عملا تجمیعیا  المعقد، والصعب نٔ 
ٔي والمحظور، وهو في طبیعته ي ینعت  ٔیضا لا يختلف عن  لمفكر العادي ا لفكر  إعمال 

ة والتلقائیة ة والعموم لسذا   .ادة 

ٔعم العلمیة بعیدة كل البعد عن  فثمة قطیعة شفافة ومكشوفة؛ بين ما ینجز من 
ات یا دمة ا  ح لتنمیة و ٔيالفعلیة التي تتطلبها عملیة ا انفصام التكون العلمي  تمع، 

ش دي عن الواقع المع س انفصالا في الصورة بل في الروح؛ ما یعني...القا دراسة  لكن ل
ا من  ات تخر اهج ویف دٔوات وم ٔیضا ب ة  كثر روتی ٔ ویة ونظيرتها ا كثر ح ٔ ات ا الموضو

ٔسطور اریو لقصة  ل كتابة س لها في ذ م رة الهدف، تماما م یة، التي وان استغرقت دا
رة لإ نهایة كالبدایة .. الوقت والجهد والمال؛ وان استقطبت الإعجاب وتمتعت  ٔنها في ا ير 

قة الیة بعیدة عن الحق ساطة مجرد قصة خ ٔنها ب لصواب  فلا ملاذ هنا من . تظل مجانبة 
ید ٔ فص الت نٔ الممارسة العلمیة في الحقل السوسیولو هي تماما م دمة الواقعلى    عن 

فصلا  ة م ي یتلقاه الطالب في الحصص البیداغوج دي النظري ا لى شاكلة التكون القا
دم  خٔرى افتراض  كلمة  ه، ما یعنى  ش ف ي یع عي ا ج تماما عن المحیط والواقع 

ٔساس   .دواه 

ين في الج ين السوسیولوج ى الباح لعودة إلى واقع ممارسة البحث  شهد و ر  قوة زا
ة ت الثقاف ٔثير سلطان المور ه العمل العلمي في جمیع خطواته ابتداء من مر  ت في توج

ابة عن سؤال  ایة كتابة التقرر المتضمن الإ اقتراح الموضوع وطرح الإشكال إلى 
هیك عن  ة كل تمفصلات البحث  ت في صیا ل هذه المورو ث تتد نطلاق، ح

ات المهنیة، انه ممارسة وظیفة ال  شطة والواج ٔ يرها من ا تدرس والتاطير والمناقشات و
لقيم  شبع  لموروث الثقافي الم امتزاج محص التكون والتراكم المعرفي في مستواه النظري 

لیه شئوا  ي ت تلفة ا عیة ا   . ج

ٕنها ضلالا اتي؛ ا یاننا ا اتیة في  لتنمیة ا وابح ا نٔ ندرك  ذ بها  لینا  ٔ ت یتو عن ا
ا الجمود  لى  قاء  عي(س ج رتجاع بخطوات إلى الوراء، هذه ) الفكري و بل 
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ير  شئة  قل وراثیا وبت از الثقافي  ت ٔراها بمثابة الصبغیات الوراثیة في  المضللات 
دة(مقصودة ولا مقصورة  ة وا ل، وتت) لى  ل إلى ج شعر من ج ث لا  صرف من ح

دت  ي و ير المحمل الجمیل والنافع والراقي ا ٔولیة سواء  لى  واستهدفها في مصادرها ا
ل المثال لا الحصر لى س ر  عیة، ومن ذ نذ ٔو اج ريخیة  ٔو  ة    :كانت مصادر دی

 للاعتقاد مرادفا تعالى، الله هو الرزاق ،"الله لى الرزق" سویغ 
ذ لي مقدر انه"الطبیعي الحق"بفكرة ٔزل، م د فضل لا ا ه ٔ  ضميري لي، ف

ده هو صل و ذا ف الف ٕ ني مسا الحرام، ٔم الحلال ٔتقاضى كنت ا  وبين ب
د لا ربي، ل نٔ  يحق ا د لا فيها، یتد ني نٔ يجب ا  المحاسب فهو يحاس
ده   وتعالى؛ تبارك و
 ٓیة سویغ نما" الكريمة ا ٕ ون ا  المساواة، بفكرة للاعتقادمرادفا " إخوة المؤم

ي ث من( فه دام ح دٔ  لى بناء العدا تماما تنافي) ست  ستحقاق م
ر شهادات توزیع دث انه والكفاءة،حتى ساتذة التقد ٔ  تمیيز، دون جمیعهم ل

دارة من تحفيزیة كمبادرة( ٕ ن اهانة شخصیا اعتبرته ما) القسم ا  لمجتهد
  .والمنضبطين

 ا" سویغ كالیة مرادف "الویل ونعم الله حس دیة للا ع  وتحفيز و
ه" لشعار ه یعمل د س ف" يمر د د، ايجابي ل ي وج د تنافي فه  الضبط قوا

عي  والرقابة، والمتابعة والمحاسبة ج
 ن هو بما لرضا مرادف" فعل شاء وما الله قدر" سویغ دم كا  السعي و
ق  الجمود استدامة لى یبقي انه خٔرى بلغة یترجم ما كون، ٔن يجب ما لتحق
نمیه، بل والرود ل و بداع ویق ن؛ هو فما. المبادرة روح ویغتصب الإ  لا قدر كا
ه، انفلات الي كون؛ نٔ يجب وما م ه م  .المحال من بلو
 ٓیة ا لن قل" الكريمة سویغ ا لا یصی ٕ طقي ير" لنا الله كتب ما ا  م

لا منها ر لا مجانیة مبررات لمشروعیة تمرار إ ادة في س ٕ نتاج ا ٕ  الرداءة، ا
لاط، ومعاودة ٔ ة ا ٕ شجیع الفرص وا ه الوقوع لتعميم وال  . ف
 "س ا ل  لضیاع سویغ ،"صغير رحم لم ومن بير یوقر لم من م
 ظالم ثمة فقط الله ٔمام العلیا المحكمة ففي المبرر، الظلم فلسفة وكرس الحقوق
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ء العلمیة الرتبة لاعتبارات دور لا ومظلوم، ن یدیولو الجهوي ٔو ٔ  ٔو ٔوا
لغوي، العرقي غيرات ٔو ٔوا س م ير. مجدیة ير فكلها والعمر، الج  سم فالك
بوة ٔ د ودون محاسبة دون شاء ما یفعل ا  الرحمة سم والصغير شرط، ٔو ق

داء صير القلم عنه رفع العطف واست ود بلا تجرئ في ف  ٔن دود، ولا ق
 في" "بير بير" مقو ثمن وهنا. سواء د لى الباطل وفي الحق في كليهما
ینا مقام ا وصغير" ،"وا ار ولید" "اب رولي رايحين واش" ،"ا ا" ،"ند  زی
ا في ق نها.. ؛"وغنیلو الشر عن ابتعد" ،"يهدیه الله" "دق ٕ  لتكرس دعوة بحق ا

طق نمط م سانیة والنبرة العاطفي لخطاب المفعم العائلي ا  في السلبیة، الإ
سانیة العلاقات شبكة ٔسلوب الإ ت مع التعامل و لیة المش ا  ودروب ا

سیير طٔير التكون مجال في وحتى امة بصفة ال لٔیف، والت  فعالیة یعطل مما والت
ر سیير الرشیدة العقلانیة وا داث في الحكيم وال شود التغیير إ ي الم  ا

ضیه لتنمیة تق  .ا
 "شر لا د راه ٔلا غسیلنا ن ستر بدعوى ،"ٔ دم ال  عن الإفصاح و

ت اتیة المقدرة واثبات المش ت سویة لى ا لیة المش ا  في والتحكم ا
ٔمور زمام اوزات الصعبة المسائل في حتى ا ث الخطيرة، والت  لفها یتم ح

ين، عیون عن لغة بحنكة لإخفائها قانونیة بمبررات ذ یعیق قد ما المراق ٔ  ا
نتفاع لعبرة، لیة وكرس المعالجة، بطرق و ير الرسمي الضبط فا  الرسمي، و
م وتحویل لى القشور سطح تخدش قد ملامسة مجرد من ه  عمیقا الغوص إ

لیل لب في  . البحثیة شغالات لمعظم الت
 "دارة ٕ  لو" ،"لرداءة كرس "المحال من الحال تغیير" ،"المشاكل سیير ا
ت لینا وصلت لما سبقو لمن بق ٕ  التحسين طلب في الجدیة لعدم سویغ"" ا

 .والتطور
 "دة مسافة لى الجمیع من الوقوف  ینم ظاهرها بدا وان ،"وا

ر مدلولا لها نٔ ير المعام في والمساواة العدا لى اء في مغا  الممارسات و
تهاك وهو لفوا ما الجمیع معام ٔي. ذاتها لعدا ا ساوي(ذاتها لطریقة اخ  ال
ح في يم م لا المرودیة تق   ).م
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نها  ٕ صٔ في وعي العقل الباطنيا ة م عیة وثقاف شئة اج لى  ت سحب  لممارسين، ی
بر مؤشراته الإجرائیة في  ث یظهر  اء في مجتمع الجامعة، ح ات دون است جمیع الف

ٔقوال س مجرد ا لال المواقف الفعلیة ول  .ممارسات الجمیع من 
  

ين؛ - لثا ين السوسیولوج ت الباح   مستو

ه الطلبة الجدد إلى فروع الع ٔن عملیة توج قرار بدایة  نما یتم لینا الإ ٕ عیة ا ج لوم 
ٔقسام  نٔ  ى الجمیع  ت مؤكدا  نیا وقد  ات ا ر بها في ا رت في ضوء معایير تجعل من 
ل ضعاف القوم من الطلبة الناجحين في  ستق نما  ٕ ع في الجامعات الوطنیة ا ج لم 

خٔرى، فهو بم  ن والمقصیين من المحولين من تخصصات  ٔیضا المعید ، و ثابة الباكالور
ت ي تصب فيها كل النفا ة ا ة العموم ٔو المفر   .المستودع 

ریين؛ نميز وجود ثلاثة  ين الجزا ين السوسیولوج ت الباح ات مستو لنظر إلى ف و
یدیولو ٔ تها العلمیة ولها خطابها ا ات لها مستو لغوي، وطابعها الجهوي -ف لعرقي  -ا

لیة طبع نها تعطي البصمة العامة الخاص والمميز ، وثمة قواسم دا ا مشتركة ف ب
ات هي ال دون سواه وهذه الف   :لمتخصصين في هذا ا

 ون ن الباح كي التیار لى يحسبون ا  العلماني/اللا
 ون ن الباح  الإسلامي التیار لى يحسبون ا
 ون ن المتحفظون الباح   رائحة ولا لهم لون لا ا

 ٔ لى «إن مس نمطي  ٔو محافظالتفكير ا وال الموال الغربي مارسي كان  تعرج بنا »م
اول مقاربة  تها واقعیة في مؤشراتها، ت ا ة في  الیا نحو معالجة فلسف لیق  إلى الت
عثرة تحاول قهرا  بر محاو في محاكاة إسقاطیه م ة بين مجالي التنظير والواقع ؛  يمولوج س ا

سویغ مختلف مبررا رونٔ تجد لها تموقعا في  لیل الما تمع -ت الت سوسیولو في قلب ا
تها المتعددة ا ك ري  كولو والغیبي : الجزا اصة؛ /التاريخي والسیاسي و یني بصفة  ا

ير رسمي ة عنیفة مع ما هو تقلیدي، دیني ورسمي و   .في موا

د  رني تحلیل ا ين العلمانیينیذ لم  الباح لیلات فلاسفة التنور ورواد  ع بت ج
اهضة العلم والعلماء ومحاربة التطور  ة لما فعلته ومارسته في م سة ن في نقد تعاليم الك
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هنیات  كار ا ٔوضاع كما هي، واح لى ا قاء  س سان، و والتقدم والمساواة وحقوق الإ
ت والممتلكات والخيرات، وسویغ تعاليم المسیحیة وتضخيم مكانة الكهنة وحتى  والحر

ٔي ینق كما هو ش ومضمو لیناقش به حقلا الن  نه یعالج المشهد ذاته  ٔ بر ذك، و بلاء 
ٔشكال التبعیة العمیاء  را تماما وهذا العمل هو شكل من  ريخیا مغا ا و عیا ودی ا واج معرف

سمن من جوع   . لا تغني ولا 

ٔو العل ين  ك ریين اللا ين الجزا د من الباح ٔو الشیوعیين والملاحظ انه لا ا مانیين 
ن لى انتقاد الإسلام بوصفه د  ٔ نٔ یتجر ه  سمیة، يمك لفت ال ث تتم -ما اخ نموذج، ح

ة  ٔصلیة الصحی سویغهم لنصوصه ا ة  ه ویف بر معتنق استعاضته في الغالب بممارساته 
تميز به الإسلام  كون ما  ب قد  نیویة تحدیدا، والس ٔهدافهم ومصالحهم ا قا  من تحق

ير الرسمیة ) القانونیة(الحصانة الرسمیة  عیة(و ن ) ج الیا وا ا م ه نموذ التي تجعل م
ه و يحظر المساس بقدس ير الرسمیة . الرسمي  فعال  ٔ نٔ نغفل ثقل ردود ا هذا دون 

عي" ج ان  سته لیاقة في التعامل مع " قوة  ٔدب وا دود ا اوز  جرئ، یت لكل م
ة، تحت  النصوص اقشة المبادئ والقيم الإسلام الشرعیة، حتى ولو كانت تحت غطاء م

ٔ والصواب شریة لها قابلیة الخط ؤیلات  ونها ت ذا كانت العلمانیة التي اعتنقتها فرسا . تبرر  ٕ وا
ئ  1905سنة  ن جمیعها لكنها لا تعترف ب ٔد ٔنها تعرف ا لى  عقب ثورتها الفكریة تنص 

دة منها؛ فان كون مرادفا في  وا يها قد  ٕ ساب ا ن لعلمانیة و يمان  لان عن الإ مجرد الإ
ن، وحكم  انة المرتد سبين في  نٔ یضع المن ن، ما يمكن  تراف  فهوم الناس لعدم 

ل،  ٔي الق م  ة ا ا  - لى هذا النحو-هذه الحا كما هو معروف في الإسلام هو اس
ريخ المسیحیة ضد العلم ٔن  دید بحروف عربیة في كتاب  و ريخه من  نما یدون  ٕ والعلماء ا

ٔحكام  اب وتعميم ا ٔ التبرر المنطقي لاس الحضارة العلمانیة الجدیدة، ویعطي لهذه المس
لى كل ما هو دیني وغیبي ٔمر وهذا الخطر المحقق دافعا . العقلانیة  كون هذا ا وقد 

ة   .لهجرة من البلاد الإسلام

لى غرار  ة و ی ة لمنظومة القيم ا لاق ٔ ود ا رد من جمیع الق دعوى التقدم ا
تهم  ة؛  رتجاع عن خطوات » التیار الإسلامي«والعرف ٔصولیة التي تنم عن المیل نحو 

لتراث بجوانبه التقلیدیة حتى  لتصاق  شام، والنزوع نحو  لا ير القاب (التقدم المحققة 
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ف و  لتنمیة المعاصرة في شيء، وضمن التیار ) التطورلتوافق والتك والتي لا تخدم فلسفة ا
لات  شك لى غرار  ث الشكل والمضمون،  باینة من ح لات م شك نٔ نميز  نا  نفسه يمك

لفعل السیاسي ٔحزاب السیاسیة الممارسة  ذ. ا ث یت ة  - ٔي التیار-ح ی من المنطلقات ا
ي( له ة+الو الإ لیل المرج )السنة الصحی سق الت ٔرضیة ل عیة الفكریة والمنهجیة ا

ٔحكام ٔفكار وتمحص جمیع ا عرض في ميزان الشرع كافة ا عیة،ف ج لظواهر  . والتفسير 
ة لمضامين ودلالات النصوص الشرعیة وهنا یقع  نٔ الخلاف يمكن في الفهوم الإسلام ير 

جتهاد في تطو ٔمور، إضافة إلى ضعف  زٔم ا ع الخلاف وتت ج ر ما عرف بعلم 
صٔیل  ادة في مجال الت او  سانیة(الإسلامي كم ذا كان الإشكال )ٔسلمة المعرفة الإ ٕ ، وا

ٔسالیب  ٓلیات والوسائل وا د ا ع عة  سویة عقلانیة مق المنهجي والنظري لم یقدم 
رة الخ ر النغم الغربي والمنطق العلماني ؛ فان دا ٔو كثر والمبادئ الغربیة وفق  ٔ شتد  لاف 

سع بين الفرقاء  ٔنفسهم  –وت ریون(الإخوان  ون الجزا ادة ) الباح ٕ تهم لا تخرج عن ا ا فك
ستعارة بعض المفاهيم السوسیو یني ربما  نتاج الخطاب ا ٕ ٔ شيء من -ا ش غربیة الم

ة  ا إسلام ٔن ثمة سوسیولوج رتقي إلى مستوى القول  شام، لكن الجهاز المفاهيمي لم 
ا الغربیة بعیدا عن  لسسوسیلوج لى مزاحمة الجهاز المفاهيمي  عربیة متميزة،  لها القدرة 

یني   .مفردات التراث ا

یدیولو  ٔ ة الصراع ا كثر تميزا في سا ٔ روزا و كثر  ٔ تين ا ال الف ذا كان هذا  ٕ وا
ة الفكریة  ل (والموا ر، ودا امعات الغرب في  الجزا كل امعات الشرق في مقابل 

ل كل قسم ة الثالثة هو في )امعة، ودا ٔن یقال حول دور وخصوصیة الف ، فما يمكن 
ين ل حقا لسب قة مخ قار إلى عنصر الكفاءة : ٔولهما:الحق ف انخفاض المستوى الفكري و

هٔیل يهما. والت اع : و ق ات والإ لى فرض ا دم القدرة  یع(ضعف الشخصیة، و ، )التق
لى الموقف فاع  تجاه  وا ة تضاهي تبررات  طق د مبررات عقلانیة وم ع ة،  والموا

ي لا یثير الإشكالات، ولا  تموضع ضمن الحيز ا ث یتم ا ٔي كان، ح س والمعترف به  المعا
نتقادات، انه اتجاه لا لون  ٔحكام ولا المضایقات و طق القدرات، ولا تترتب عنه ا س

و ٔ نٔ  ٔجواء ولا رائحة، قابلیة  ٔحوال وا ون بحسب كل ا ٔ نٔ  راد لي  ل . ن كما  وم
ة ق ریة حق ة جزا ليهم في تطور سوسیولوج   .هؤلاء لا یعول 
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لى صعید  ينٔما  لباح داریة  ة  الممارسات الإ یدیولوج ٔ اتهم ا وبغض النظر عن تو
اء الثقافي نجدهم سواء ، . والفكریة الخاصة؛ فإنهم في الو دتهم في ذ لولاء قا لتزام 

ء لجهة التعیين  ن ة"و ة شرق ما كان شكلها ونوعها وخطابها " غربیة غربیة...شرق
د یدیولو والفكري، وشعارهم وا ٔ ء لموضوع الولاء: " ا  ".البقاء سلطة لضمان ن

  
امعة سطیف - رابعا ة في  راسات السوسیولوج ا 2ا  : نموذ

ذهب جفاء « ٔما الزبد ف ٔرضو ٔما ما ینفع الناس فيمكث في ا صدق الله العلي »و
  العظيم

ٔو  د  معایير  ، واع ني فلسفة الجودة الشام تتحقق الجودة في التعليم العالي بت
ولیة  زو ا يم وضبط الجودة )90001(مواصفات  لٓیات تق ، ویتم تطبیقها عن طریق 

الیة ). لٓیة 88( ٔريحیة مع ندرة في الهدف منها توفير ظروف عمل م ة من ا لى در
ير العمدیة  ٔخطاء  ا(ا لى مختلف (تمع الجامعة ) منهجیا ومعرف ٔساتذة، وعمال  طلبة، 

اتهم ٔربعة شروط هي)ف ضى توفر  قة : ، تتحقق بمق ق ة والمتابعة ا ادة الحكيمة،المراق الق
لي( ا ق ا ة) التدق امعة محمد . والمعاق ه  ين بجامعة سطیف نحاول تناول تو  2لمين د

لى مستوى  د فلسفة الجودة  عروض التكون، البحث العلمي، والمشاركة (نحو اع
عیة رت فيها ) ج ٓ ع، وفق منهجیة  ج لم  انطلاقا من التجربة الضیقة لقسم 

تٓ ل معالجته وفق منهجیة ما هو  شخیص الواقع واح   :ٔسلوب الجمع بين 

ة" التكون وعروض التدرس واقع )1 اة بضا  ":مز

ة  ان البیداغوج ل وریة  ات ا ج كفي  لال (لا  ٔو ثلاث مرات  مرتين 
ة ) السنة دارة عملیة التدرس من الناح سعى إلى توفير إستراتیجیة لإ نٔ  دارة  لى الإ بل 

ير مضرة ة الحكيمة في  ة في ضوئها تتحقق المتابعة والمراق لان. البیداغوج ة  الإ كل شفاف
س  لجمیع مشاهدتهاعن مضامين البرامج لجمیع المقای سنى  ، لان ویفضل الكترونیا حتى ی

ٔولا،  ل ممثلين الطلبة  روس من ق معرفتها يمكن من رصد مستوى التقدم الفعلي في سير ا
ل  دارة القسم  ٕ نیا، ثم ممثل ا راسیة  ٔو السنة ا ٔعضاء هیئة التدرس في المسار نفسه  ثا، و
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روس كما ویفا وبطریقة  وبهذا وفي ضوء توفير شروط عملیة المتابعة والتحكم في سير ا
رتقاء بمستواه ٔداء البیداغو و ة یتم تطور ا   .مشرو

عاون بل في  ة مشاریع عروض التكون لا تحترم ضوابط العمل الجماعي كفریق م صیا
ٕدر  شارتهم وسحب الغالب یتم انجاز العمل شكل فردي كما یتم ا ٔساتذة دون اس ٔسماء ا اج 

لى  ه  ع من صاح د طلب التوق ٔمور إلى  دارة لتوظیفها بل تصل ا اتیة من الإ سيرهم ا
ا تتم العملیة في  ٔح لموقع مراجعة المشروع كاملا و سنى  عات فقط بحیث لا ی ورقة التوق

ٔثن ات التدرس  ٔبواب قا ٔو عند  ٔساتذة  ة ا ٔو قا ٔروقة    .اء الحصصا
  

داریة والحساسیات الشخصیة التي  ت الإ د حجم المش لى ا ٔنه لا يخفى  كما 
اقشة مفردات  ة المشروع وم تثيرهما طریقة عمل فریق التكون س في عملیة صیا
یار  ٔسس اخ دات بعد تحدید المحاور البحثیة ابتداء، ثم معایير و لو البطاقات التفصیلیة 

ٔعضاء وكذا إسناد لى  ا ٔهم من كل ما سبق إسناد عملیة الإشراف  س، وا المقای
ٔنه كلما ارتفع مستوى المسار كلما  ث  كتوراه، ح س والماستر وا سا ل رات التخرج في ا مذ

د الشكاوي  كثر لتصل إلى  ٔ ٔمور  قصاء"تعقدت ا هیك عن " بدافع الإ ل البعض،  من ق
ير الرسمیة كالقطیعة وتبادل فعال  ٔ سیج ... الاتهامات و ردود ا ا من التفكك في  ٔي 

ع ج لم  ٔسرة قسم  ٔعضاء  ل  سانیة دا   . العلاقات الإ

ة تاح ف س الجامعة في كلمته  المكلف (وكذ نوابه  ixوبحسب تصريحات السید رئ
لبحث العلمي ا والمكلف  لب مشاریع ) لبیداغوج ٔ لاقة  لاتهم العلمیة انه لا  في مدا

كون 7200المقدرة (وض التكون بعر  لهم المهني في سوق ) عرض  ة الطلبة وبمستق بمصل
يرة  ٔخطاء الك ا(الشغل، إضافة إلى ا ة مضامين هذه المشاریع من ) منهجیا ومعرف في صیا

سیكي، والخلل في  س ذاتها التي لم تخرج إلى الیوم من ربق النظام ال كرار المقای ث  ح
داد المحاور وا ٕ ذ ا ٔ دم ا ٔساسي لكل مسار، و ترام الحجم ا دم ا نها، و س ومضام لمقای

ٔو  ٔو الكلیة  ٔو القسم  ٔو التخصص  ل الشعبة  ٔ التكامل بين التخصصات دا بمبد
لى كفاءات وستقطب  ستحوذ  ٔن  بير يمكن  س لمشروع فكري  سٔ ٔو الت المؤسسة، 

ين والطلبة في مختلف م  بير من الباح دد  مات  نهم العمل كفریق في اه تهم، وتمك ستو
لى الصعید المحلي والوطني، وربط  لتنمویة  ٔبعادها العلمیة وا كام لها  دة  م إطار و
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ر العلمیة وشركهم في  ا لم لإشكالات البحثیة  ٔهداف المشاریع وفلسفتها  بر  ماتهم  اه
ست اء لم  نها مشاریع عروض عر ٕ وریة، ا وریة ا وهذا ما . وي عودها بعدشاطاتها ا

علقة بمشاریع عروض التكون ) 30(یدعمه موقف الوزارة الوصیة لرصدها ل ملاحظة م
ة الشكلیة والعلمیة لى صعید الممارسة الفعلیة فهناك هیكل بلا روح، قوانين . من الناح ٔما 

سق  ذرة في الموروث الثقافي ل ير قانونیة، م ل  رادة تفعیل، وهناك عراق ٕ العلاقات بلا ا
ٔعمال الجیدة  ان والندوات الجهویة والوطنیة لإقصاء بعض ا ل لى مستوى ا ير الرسمیة 
ة  یدیولوج ٔ عتبارات الجهویة وا ٔسباب مرتبة  ٔخرى دونها في المستوى  ٔعمال  وتمرر 

يرها ٔهواء الشخصیة و ة والحساسیات وا   .والعرق

طٔير عملیة واقع )2 رات( ت س مذ سا ل ات الماجستير ا طٔرو كتوراه و   ):ا

لى مستوى  ام  ة شكل  راسات السوسیولوج ٔهم ما يميز مستوى ا ٕن  رات (ا مذ
كتوراه ات ا ٔطرو ساس، الماجستير و ل هو الضعف المنهجي والضعف التنظيري ) ا

یف يمكن التصدي  لق الحوار بين ما هو معرفي وما هو واقعي،  لى  وضعف القدرة 
لٓیات تفعیل الجودة؟لهذه المش ورا واضحا فيروح الجدیة كلة وما هي  ل الواقع ف س فعلا 

ى المشرفين  ين و ى الطلبة والباح والصرامة في مستوى انجاز الرسائل الجامعیة 
اصة ثم  د سواء، واتخاذ الظروف الشخصیة  لى  دارة الوصیة كلهم  ى الإ والمناقشين و

، وفي تصو  ذ نٔ يخرج عن ظروف العمل حجة ف سویة هذه المشكلة لا يمكن  ٔن ري 
ٓتیة   :اتخاذ الإجراءات ا

 كتوراه الماجستير مشروع عرض ل وا سجیل ق ل من العلنیة لمناقشة ال  ق
لجنة ٔعضاء م؛ یقومون من ٔو العلمیة ا  ٔشهر ستة عن تقل لا  وتحدید قترا
ل المشروع لانجاز سجیل؛ ق  ال
 ابعة دارة م طٔير الإشراف لعملیة الإ ٔول المستوى في اصة والت  توفير( ا

اسبة فضاءات مج ضمن یدرج ، مخصص وقت ضبط مع للإشراف م ٔساسي البر  ا
ي ساتذة به كلف ا ٔ   ؛)رسمیا ل
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 ل يم التدرس هیئة ٔعضاء من لجنة شك  في والرسائل البحوث مستوى لتق
يم بطرق لاقتها ٔقسام في بها المعمول التق  ثمين مع العاطفة عن بعیدا سنة كل ا
 دها؛
 ة يم نموذج صیا ات لتق كتوراه ٔطرو ق ا  جمیع ستوفي بحیث دا، دق

 ملزما كون البحث، مفاصل كل في والنظري المنهجي لجانب المتعلقة الملاحظات
  القراءة؛ لجنة ٔعضاء
 د مشرف یعني الجید والبحث ،المناسب المكان في المناسب المشرف  وطالب ج

د، د هو وما ج تقان، نوعي یعني ج ٕ ي المشرف وا ت ا ة یعني دواه دم یث  في عق
ة ستحق لا فهو الجودة نظام طریق  الإشراف؛ م
 ات كرس لٓیات لاق  العامة الثقافة محاربة یعني ما ،والعقلانیة الرشیدة المهنة ٔ

ة  لكن رحمة ظاهره یبدو قد( الخيري والفعل العاطفي لخطاب سوغ التي والسوق
   ؛)ر ٔص في طنه
 اقشة اقتراح ل ٔولیة م ل من الفعلیة ق لجنة ٔعضاء ق  البحث لتصویب العلمیة ا

 .مستواه من والرفع
 لا نلمسه كاد لا العلمي النقد ٕ ات العلنیة المناقشات في ا ٔطرو ادة فقط، ل  و

ٔعضاء ة من كون اور ضمنیا السماح دون المناقشون ا  المنجز والطالب لت
  .لبحث

تمر في مستوى انجاز البحوث في جمیع  والغریب انه كلما تقادم القسم رافقه تقهقر مس
ت  ساس ، ماجستير ودكتوراه(المستو سجیل ملاحظة وهي انعدام سلوك ).ل كما تم 

ار ل الك ين من ج لباح كاديمیة  ٔ شئة العلمیة وا ٔي الت ل الصغار، فثمة  التتلمذ  إلى ج
لبحث العلمي ونماء المعرفة بل التواصل والمرافقة  م  ه ٔو شبه قطیعة في  قطیعة 

ء  ٓ ة ل ٔساتذة(المعرف بناء ) بار ا ٔ امة(تجاه ا ين من الشباب بصفة  وهذا ) صغار الباح
لى حراكه صعودا لى حریة العلم و ر سلبا  بدا. ا ل روح الإ ٔدى إلى ق ن بل  ى ا ع 

لتزام (هم ق ندرة في كل شيء  تقان، الحماس،  نجاز، الإ افعیة نحو  بداع، ا الإ
لاص في العلم والعمل لاق والإ ٔ نضباط، الجدیة، صدق ا  ..).و
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 : البحث فرق في ندماج واقع )3

ل فرق البحث العلمي وصل إلى  شك لى  ٔساتذة  ير ل ال الك ق دانیا الإ لوحظ م
یازات مالیة  ب ما یدره من ام س دد من الفرق،  كرار العضویة في  د التزاحم و

یازات شخصیة بیة والكترونیة یعني ام نعكاس . وتجهيزات مك ت  وفي مقابل ذ ث
ٔداء البعض  لى  ٔ السلبي لهذه العضویة  د  ٔستاذ مسا ساء(من ذوي رتبة  ال وال ، )الر

لال المدة القانونیة المحددة  كتوراه  ة ا ٔطرو ير مبرر في انجاز  ير  ٔ لیه ت رتب  ث  ح
تمدید  لبهم إلى طلب ا تين(لها، لجوء ا ين إضاف . رغم ضغوطات وزارة التعليم العالي) سن

ير  ة الك لضغوطات البیداغوج ير  ٕذ یتحجج الك انب الظروف ا رهق كاهلهم، إلى  ة التي 
س  یة لكن هذه الضغوطات ل عیة والسك ج لى ما یبدو-الشخصیة الصحیة و  -لها 

الهم واندماج ضمن فرق بحثیة ق ٕ بح ا   . مفعول قوي في 

ٔو جزءا  كون البحث الجماعي مشتقا  نٔ  ة  ا لى قدر ما يمكن اعتبار انه من الن و
كتوراهٔطرو(من العمل الفردي  وقعة ) ة ا ير م نا تصور نتائج عكسیة  لى قدر ما يمك

ام  س ا  ليها است داء الجماعي قد یترتب  ٔ مؤذیة لروح فریق العمل، ومعوق ل
ي یتطلبه البحث )صراع محول(والعمل في وئام  ٔدنى ا ٔخرى انجاز الحد ا ، ما یعني بلغة 

كمن في . دون مستوى ة وسویة هذه المشكلة  ود التزام لهذه الف صالها قانونیا بوضع ق اس
اتهم في  ٔطرو نهاء  ٕ لى ا ثبات قدرتهم  ٕ ا ا ندماج في  ٕمكانیة  ين تحدد لهم ا من الباح

بر تعهد كتابي الها القانونیة  ٓ . 

ح التربص )4 لیة م  : فا

ریين بمختلف ربهم  ٔساتذة الجزا لب ا د منها ا ستف ح التربص التي  ستهدف م
، وهي تعني في مخیال البعض فترة نقاهة تح  برتهم ومستواهم العلمي والبیداغو سين 

خٓر هي لا  لبعض ا سبة  ل ٔیضا،  ه من ضغوطات العمل والضغوطات الشخصیة  رف و
كون فرصة  نٔ  سوق(تعدو  سة والهدا وقلیل من ) ال ٔل ير من ا ناء الك لاب واق لاست

هول والم شاف ا ب، واك ذ الك ر التاريخیة، وا ٓ ن وا ٔما رة ا لال ز ه من  رغوب ف
ة من الحریة الشخصیة بعیدا عن  كون فس خٓرن وهم ق قد  ، و صور تذكاریة جمی
ي في نصب  يرة فه ٔ ة ا ٔما الف عیة،  ج ة التي تفرضها عیون الرقابة  لاق ٔ ود ا الق



دیث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر؛ نمط تفعیل تقلیدي في مقاومة روح الت ة في الجزا راسات السوسیولوج  ا

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة امعة                                     مخبر التغير  ضر   64 محمد خ

لمعلومات، إلى ب، إلى تدون  لك رات العلمیة لمناقشة  وتعب من جمع  دید الز سعي لت
ٔهداف العلمیة المبرمجة من التربص  ق ا ث لتحق ٔعمال العلمیة، إلى السعي الحث ٔهم ا

طط لها سلفا   .وا

لب  ست ي یؤرق الجمیع،  ل والهدف ا ال الشغل الشا ستق ٔضحت رسائل  لقد 
ير  ا یتطلب العناء الك ٔح ليها  ذلال، تقديم هدیة، دعوة  (بطرق شتى والحصول  ٕ ول ا ق

لب "لملتقى، مساومات  البا ما ")تجلب لي وا راعى فيها  نٔ  ، وهكذا طریقة لا يمكن 
ٔو حتى  لمؤسسة المستق  ٔو  لباحث  لمیة  نٔ يحققه إجراء التربص من فائدة  يجب 

ال لا ا تمنح رسائل استق ٔح نظار، بل  ٔ ل ا بهج النفوس ق تمت بص  لجهة المرس 
ٔما التقارر فلا يخفى -لتخصص الباحث صاحب الطلب رة،  ٔقسام وكلیات مغا ٔي من 

امعة المستق ل رة  ٔول ز ع في  لتوق ل السفر وتقدم  ٔصحبت تنجز ق ٔنها  د  . لى ا
ير  ر التي تعرض لها الك ت وق التقد ها ٔن  ير من المسؤولين، حتى  شهادة الك وهذا 

ين ال لعشرات من الباح بیة سواء عند طلب رسائل استق ٔج ریين في الجامعات ا  الجزا
ة لردعهم وتغیير موقفهم من التربص  كن كاف لى التقارر لم  ع  ٔو لطلب التوق من الزملاء، 
ٔعظم مع حفظ  ري لها فائدة  خٔرى ربما هي في تقد لمیة  ٔو  ة  ٔعباء بیداغوج لى غرار 

 .رامة الباحث كاسان

صصة لإجراء التربص  هذا نٔ نغفل المدة ا م 10(دون  ثبات ) ٔ ٕ ید واكبر ا ٔ هي ت
ٔهدافها العلمیة  ق  لى فشل هذه التربصات في تحق كاديمیة"قطعي  ٔ شئة ا بل هذا " الت

لبحث  ة  قة مدة كاف لنتائج السلبیة لها، فهل هذه حق ين  ا من التق ٔراه نو الإجراء 
ذا كانت الإ ٕ شاف؟ وا ك دوى؟ ولما لا یتم تحویلها و ابة بلا فلما تضیع الملیارات دون 

راء النقاش  ٕ برها نماء الفكر وا لمیة یتم  ة او نوادي  ات الوظیف لسك قامة مشروع  ٕ في ا
ٔساتذة في المؤسسات الجامعیة التي لا  ت ا ن دور نقا ٔ كامل؟ و المثمر شكل معمق وم

اقشة القشور والمطالب وا ات وحتى الحقوق يمكنها إلا م لواج لحقوق دون المساس 
ة   .الراق
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م الندوات المؤتمرات، واقع )5 ٔ راسیة وا   : ا

ستجیب لتطلعات المشاركين  ٔن تنظيم هذه التظاهرات العلمیة لا  ري  في تقد
لى  يرتها  زال تفرض  ل إشكالات مبهمة لا  ددة إلى معرفة الجدید و اجتهم المت وشبع 

لباب  ٔ ٔساتذة(ذوي ا لى ظن جمیع ا الب  لى ما هو  ٔعراس تقام هنا ) وبناء  ٔنها مجرد 
نفاق  ني، ومجال للإ س عما هو روت لتنف ائي  جراء است ٕ ٔصحاب، وا ة وا ٔح لقاء ا وهناك 
ة العا وبخاصة  ين الراغبين في الترق لباح سبة  ل ٔمل  ة  نجاز، وفس لى  كمؤشر 

ة  هیك عن فر يرة الشباب  ٔنیق ولتفاخر بل ثمة صورا م یة وقلم  ار بمحفظة  ست
سبوك ات الفا لى صف شر  ذابة ت ترار ..و لين ا لمتد ٔعمال العلمیة  لب ما يميز ا إن ا

ات  بداعیة، مع تجنب الموضو ٕ ٔفكار والمعارف ذاتها، دون مراجعة نقدیة ولا بصمة ا ا
دل والحساسی ل ضي المتابعة المقلقة والمزعجة، المثيرة  ٔن تق ات، وت التي من المحتمل 

ة لاق ٔ   .القضائیة وا

ٔعراس القرابیة؛ لا يجب  لى وزن ا لیة  ات دا نٔ هناك ملتق ل من القول  لا نخ
لحظات، ولا یتم الإفصاح عنها تجنبا  خٓر ا لمشاركة في  لا من تلقى دعوة  سمع بها إ نٔ 

لر  ير  ال الك ق ه الإ س ي قد  ير المرغوب فيهم لحرج ا من (اغبين في المشاركة من 
ة یدیولوج ٔ ٔو ا ة  ٔو العرق ة الجهویة  ٔبوابها لجمیع الناس لكن )الناح ح  ات تف ، وهناك ملتق

لى تنظيم  لقائمين  اتیة وقيم البراغماتیة  ة ا يها قد لا تخلو من نوا المصل ول  معایير الق
ٔو بعضهم   . التظاهرة 

ق وهناك تظاهرات  لى تحق ر لحرصها  ترام والتقد ا فعلا  خٔرى تنتزع م
رتقاء بمستوى المعرفة وتفعیل دورها عملیا في  ٔداء، و نمیة ا ة إلى  ٔهداف الن الرام ا
سهم في معالجة  جراءات فعلیة  لى إ ات إ قترا رجمة التوصیات و لال  ارض الواقع، من 

ل  لى س ت القائمة ومنها  ا بجامعة المش رغنوم المثال لا الحصر مختبر الوقایة و
ين من یتوسم فيهم حسن المشاركة، . (بوزریعة لام والتواصل مع جمیع الباح التوسع في الإ

عتبارات  لاقة  س لها  لمیة محضة ل س ومعایير  ترام مقای لى ا ٔعمال بناء  ول ا ق
ٔو ة  ٔو العرق ة  یدیولوج ٔ ٔو ا ٔفكار وقدرتها بل تحتكم..الجهویة   إلى الكفاءة العلمیة ونوعیة ا

لى مستویين ثمين الجهود  افسة نظيرتها من المشاركين الغربیين،  ٔول: لى م شر : ا
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ٔعمال الممتازة والجیدة، الثانیة شغالات إلى الوزارات الوصیة ورجمتها إلى قوانين : ا رفع 
اصة ( و  ستجیب  سیاسة ا المشروع (في تعدیل القوانين الجدیدة في بعضها مما 

ير ٔ تمهیدي ا اشر مع مؤسسات غربیة )ا ل م لقة وصل وتفا ل  شك البرتغال (، ثم 
ا المیة مصنفة ) واسبانیا نموذ نجليزیة في مجلات  لغة  ٔعمال العلمیة  لى شر ا تعمل 

س  ل ولیة، طبعا بعد تحكيمها وشكل دوري  زو ا بة لكافة الكفاءات التي وفق معایير 
  .سبق وان شارت في هذه التظاهرات

ة هذه  بقى مسا مرهونة بمدى نجا لهم مع التظاهرات ف لطلبة ومدى تفا ف یتعلق 
ة بل ما تعلق  ست فقط البیداغوج شغالاتهم ل مات الطلبة وا ه م  ه التظاهرات في 

امع ل اء العقاري  ارج الو ا بحیاتهم كلها  دانیا زج الطلبة ز ث تمت شوهد م ة، ح
نما  ٕ لى ما یبدو ا تها، والهدف الظاهر  اصة في بدا ات  لى حضور الملتق ارهم قهرا  ج ٕ وا
بیة ورسمیة من  ٔج ذا كانوا شخصیات  ٕ اصة ا ال الضیوف  ات واستق هو ملء القا

زن بها سسواري  شكلون سوى طرف ا ات  السلطات المحلیة، وهم بهذا الشكل لا  قا
دهم ٔ د تعبير  لى  لا(المحاضرات الكبرى  لى غرار هذا )ملتقى الحكم الرشید م ، و

ات التظاهرات العلمیة  یار موضو هم في اخ لال  إشرا ي يمكن تجاوزه من  الإجراء ا
عددة لتخصصات  مات م شكل اه لیه روافد تخصصیة؛  بير تتغذى  في إطار مشروع 

كام ضمن شع  ة وم نو ال م ق ٕ ير وتحض  م الك ه ر  ٔ ست دة، ما يجعلها  لمیة وا بة 
دث في الیوم  داریة تماما كما  ات والمكاتب الإ لق القا ٔو اضطرار إلى  راه  ٕ ير، دون ا الك

راسي درات في الوسط الشبابي"ا   ".العنف وا

هٔیل إجراء ظروف )6 ين العلمي الت ریة الجامعات في لباح  :الجزا
ٓ رغم لاحظناه ما ال في التجربة ض لب في ام وشكل ا  كرس هو الجامعات ا

ق" عقلیة ٔسالیب الطرق كل" الشخصیة المصالح تحق ة وا  صبغیات تغذيها والتي المتا
ير ير العلاقات سلس بر الثقافي، الموروث ك ير الملتویة الطرق من الرسمیة،  القانونیة و

ة لاق ٔ سمیات وتلمع زن التي واللا ؛ واهیة ب  وتغلف وطعمها، ولونها شكلها تغير مضل
یال والهدیة، القهوة سم كالرشوة القذرة روائحها وتعطر رداءتها، ح  القفازة، سم و
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أ
دد 

ـــــ
ـــــ

العـ
   

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
  ـ

ي 
ماع

ـــــ
ـــــ

ج
ير 

لتغ
 ا

 
 

، سم والنفاق ام يرها..الخير،و فعل الطیبة سم والسلبیة ا ث ومعلوم، كثير و  ح
ال هذا في سجلنا تئ ما ا  :ی

 ير ٔن حتى لترشح، الملف تقديم إلى والهرو التنافس  یتولى من هو منهم الك
براء الملفات سليم ل ل المسئولين   مع لتواطؤ لتقارر لتعجیل الشخصي والتد

  العملیة؛ في المضلعين
 ة ة یعني مقال+  مطبو   الجمیع؛ وتصور ذٔهان في رق
 ٔعمال بمستوى المترشح اكتراث دم دني ا   المطلوب؛ المستوى ودون العموم في م
 ٕدراج ٔعمال ا ل ا ة المناقشة ريخ ق راز والترق  لقلته؛ نظرا العمل كثافة لإ
 ٔعمال مضمون كرار لات المقالات في ذاتها ا ات والمدا م والمطبو ٔ  وا

راسیة ح ٔو تطور دون مختلفة عناون تحت ا ا حتى ٔو تنق ٕ ایل من نوع وهذا. ا  الت
ة؛ لشروط المنظمة القوانين لى  الترق
 لب هٔیل في بها التقدم یتم التي المقالات ا سوبة الت  التي المؤسسة مج إلى م

سب يها ین ٕ ل یعني ما المترشح ا ا المقال، شر في ادیة ير عوامل تد ٔح  المترشح نجد و
  العام؛ لضعف تميزها یعني ما ، شرت التي لم تحرر ٔو لمیة هیئة عضو
 لب تتم ابعة ا ٔعمال م سق إطار في المنجزة ا ساني ال  والجهوي والقرابي الإ

یدیولو والعرقي ٔ  .یقال لا ما ؟؟؟ یعني ما المحلي والمؤسساتي وا
نتاج العلمي   )7  : الإ

نتاج العلمي المستوى عیة المعرفة حقول في النوعي والإ سانیة ج  امة بصفة والإ
ة ا في– زال لا اصة بصفة والسوسیولوج  لى ونقف المطلوب، المستوى دون -عمو

قة هذه ٔعمال مجمل لال من الحق ين العلمیة ا ت لى ،)وطلبة ٔساتذة( لباح  مستو
  : منها دة

كاديمیة )8 ٔ لات ا   : ا
 شر العلمي  : فلسفة وسیاسة ال

لات الغربیة  كون وهو نموذج ا نٔ  رافقه فعلا وهذا ما يجب  ما  كون  نٔ  ما  ٕ ا
زو في البحث العلمي  د بمعایير  لا"التي تتق ما "مدرسة شیكاغو م كون  نٔ  ما  ٕ ، وا
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الیا  ا  نٔ يحلق طمو ما  ٕ تها تماما، وا ا ٕذ يخالف مستواها  ذاب، ا طنه  ظاهره رحمة و
ذ في الحسبان المستوى  وبعیدا في ارتفاع ٔ ساطة لا ت ٔنها ب د،  لیه ا ٕ رتقي ا نٔ  لا يمكن 

ين بعیدا عن فقه الواقع  لباح كون )الكفاءة(الفعلي  ٔن  ما  ٕ لفكر(، وا تغبن بل ) مقبرة 
د  بها ٔ ة  ا ت التي لا  لى وزن رمي النفا بداعیة    .  تدفن فيها كل الطاقات الإ

 راسات علمیةال  لمقالات النوعي المستوى  :وا

بها  عیين نجدهم یصنفون العلوم ومرا ج فة لتاريخ المنظرن والمفكرن  رة خف ز
ٔسمى المراتب تلیه العلوم  ث يحتل العلم النظري  ساني، ح بحسب قيمتها وبعدها الإ

نیویة( دا) ا نا عصر عولمة العولمة وما بعد  لعودة إلى زم ة، لكن  ٔو التطبیق ثة العملیة 
ٔهمیة المحوریة في مجال  ر  ٔ ست ة  ٔضحت البحوث التطبیق ذ  ٕ ٓیة؛ ا الحداثة نجد انقلاب ا
فاء  ح داء و ق ة  لف لى  شر بفعل تدعيم سیاسات البحث العلمي  البحث وال

نیا في العصر الحدیث  ٔم ا تهجها  ریة التي ت ٔو ا ة  لیلیة التجزی ، "ٔمركا"لفلسفة الت
لات الوطنیة وفي المؤتمرات وفي مراكز ا فان  ة في ا راسات التطبیق ب  الترح

لى مصراعيها تحت شعار  ٔبوابه  ح  ة"البحث الوطنیة ف لبحوث التطبیق ٔولویة  تورة ". ا م
ٔرضیة شكل ا ة التاصیلیة والتي  ذورها المعرف ٔساس لتحصیل فهم معمق -من  ا

لظواهر في ارتباطاتها بم  كامل  ير وم نٔ يمكن من تو الحلول  دةمن شانه  ت  ستو
ٓ لا ریب الخسارة  اطئة فان م ، لان ما كانت بدایته  ٔسالیب المضل الجدیة والطرق وا

 .المحققة

دني، والغریب تقديم  لى اعتبار مستوى البحوث في العموم م فعلیا؛ يمكن الإجماع 
ٔشبه بتقرر الباحث لموضوع بحثه یوم الم  صٔبحت مقالات  دة ولا نقصان، ف ناقشة دون ز

كون  نٔ  ما  ٕ بها ا ا راسات المیدانیة في  الطریقة السه والسلسة لتحرر البحوث وا
ٔنجزها الطلبة  ٔو بحوث  كتوراه،  ات ا ٔطرو ٔو تقارر  في إطار عملیة (ملخصات 

ليها و ) الإشراف ٕدراج محسنات  لى ا ٔو الماجستير یعمل  ساس  ل ضافات في مستوى ا ٕ ا
شر دراسات  ين یقومون ب نٔ كثيرا من الباح كثر غرابة  ٔ شر، وا يها ثم التقدم بها إلى ال ٕ ا
ٔو ثلاث،  ين  یة قصيرة قد تمتد إلى سن لى ثلاثة بحوث في خضم فترة زم دانیة قد تصل إ م

ٔساسي  كتوراه(ب البحث ا البا ما يحتاج إلى) ا ٔربع سنوات و ستوفي انجازه مدة   لا 
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ين لى المقالات  . تمدید سن ٔیضا  سحب  نٔ ی رات الطلبة يمكن  د مذ لى اع وما یقال 
اصة راسات العلیا  ٔساتذة وطلبة ا لات المشتركة بين ا   .والمدا

 نوعیة الخبرة: 

ٔقلام النوعیة  ثمين المحاولات الجادة من قادة المؤسسات العلمیة، وما يجمد ا ط  ما ی
ين المست  كترث ى الباح تها الخبرة المستهترة، التي لا  ٔمل التي و بة ا نما هو خ ٕ سلين؛ ا

ٔ تفصیل فهناك ا الرسالي، وفي هذه المس ، ولا بطمو هٔدافها الن  :سیاسة ا ولا ب

 كفاء ير الخبراء ٔ م فاجتهادهم كثرتهم لى ؛ا  یغني ولا سمن لا والتزا
 جوع من

 كفاء الخبراء ٔ ن ا   ٔمرا الواقع في تحدث لا ودهم فان قلتهم، لى ،الجاد
 كفاء الخبراء ٔ م وفي مضرة تقصيرهم في ؛المهملين ا فعة التزا ثمینهم م  و

ة مسا  .واج

ود المحكمين والخبراء، ودفع  لتثمين  لٓیات قانونیة  ٔهمیة إيجاد  هنا لا نجد بدا من طرح 
س لفلسفة  سٔ امة في الت ٔنهم د لات مستحقاتهم،  لم لمستوى النوعي  رتقاء 

ٔساسي  ٔو تفریغهم لغرض انجاز الخبرة والتكميم مع خفض الحجم ا ٔعمال العلمیة،  وا
لمیة. لتدرس داریة و ٕ اصب ا شغلون م ن  ٔولائك ا ل  لهم م   .م

 ة ات البیداغوج  : المطبو

ليها وزارة التعليم العالي، بوصفها إجراء تحفيزي ج شكر  ادرة  د  انعكاس ايجابي م
س التي یؤطرها، وكذا  ٔستاذ المضطر لتطور مستوى محاضراته في المقای ٔداء ا لى 
ٔدنى  ق  راعى فيها تحق ٔن  لى  ٔساتذة المبتدئين،  ين في س ا لباح لطلبة وحتى 
نجاز دون المستوى المطلوب  ت واقعیا  ير انه ث ة والمنهجیة،  الشروط العلمیة والمعرف

ت التي   اسي، تذل كل الصعو ة في وقت ق لى الترق ال في الحصول  ستع ب  س
ير  سٔالیب وطرق  اد ب س بر  داد هذا العمل المهم  ٕ ه الباحث في ا نٔ توا یفترض 
ق ادني الشروط في صورتها الشكلیة، دون  ده في تحق سا نٔ  ة يمكن  لاق ٔ قانونیة ولا 

ث تقوم العلاقات  سانیة والشخصیة المحتوى، ح ٔخوة والزما  - الإ سم الصداقة وا
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ء العرقي ن ير ذ ..والعائ الجامعیة والجيرة والجهویة و بير الفعالیة  -إلى  وي  بدور ح
بر الهیئات الرسمیة  ٔعمال  تمرر ا ٔفضل الظروف  لق  ت و في تقویض ت الصعو

ق المراد  ة(وتحق نٔ ) الترق ي لا يمكن  ٔسمى ا   ).    العلم(يحقق مرادها

نتاج الرداءة العلمیة نلاحظ  ٕ ادة ا ٕ لى ا یلاتها المحفزة  ل هذه الظروف وم في ظل م
د  ا إلى  ٔح ين التي قد تصل  ٔوساط الباح نماء لا نظير  في مجال المنافسة الشدیدة في 

ة بغیة تحصیل الحوافز سواء المادیة  ل الترق داریةالتزاحم والتدافع من ا ٔو الإ   . منها 

 المؤلفات الشخصیة والجماعیة :  

ين  ين من الباح ير الوا ل المستهلكين  لى مستق ما یعكر هدوء نفسي ویثير مخاوفي 
نما هي ت  ٕ ةفي الجیل الجدید عموما؛ ا ات البیداغوج ي ذات  المطبو لى كثرتها فه والتي 

ن التنظيري والفكري والمنهجي لى الصعید دا  دني  لمي م مٔر . مستوى  یٔی ر وهذا 
ين اصة : خطير لسب ة المبتدئين  ين من ف ساتذة الباح ٔ ة ل ونها مو ٔولهما 

ل  ناؤها من ق يهما اق خصص لتغطیة المحاضرات، و ادة كمصدر مركز وم سیعتمدونها  ی ا
ٔفكارها المغلوطة جم شرب  ت ومن ثم  ا وع الطلبة لغرض المراجعة والتحضير للام

ير يها الك ٕ ه ا سیابیة لا ین نتاج الرداءة بطریقة قانونیة وا ٕ ادة ا ٕ . ٔساس، وهكذا یتم ا
ٔبعادها السلبیةوهذه  اه إلى  ن ایة الصعوبة يجب  ة في  لاق ٔ لمیة ووطنیة و  مسؤولیة 

كون الم ل في  لتنمیة لمستق ٔهداف ا ق  ليها البلاد في تحق شریة التي ستعتمد  وارد ال
ة .العباد جراء الخبرة في الهیئات العلمیة في ظل الظروف نفسها وب ٕ لتحكيم وا ٔنخضوعها  كما 

عیة ذاتها ج داني (الروابط  اتیة وتحكيم فعالیة الخطاب العاطفي الو سیادة ا
sociale) (تمرار هذه ) وعیة والخطاب العقلانيبدلا من الموض سهم في اس نٔ  لا  ٕ لا يمكن ا
  .الممارسات

لمیة، حتى الجماعیة؛ٔو المؤلفات الشخصیة ٔما  ادة  برة  دون مراجعة نقدیة، دون 
شر،  ور ال ق لغوي، دون لجان قراءة  كون انتظام كم من ...دون تدق نٔ  ي لا تعدو  فه

لات تم تجمیعها تح ٔو مدا لغویة محاضرات  ٔخطاء ا كون ملغمة  ادة  د،  ت عنوان وا
نتاج  ٕ ادة ا ٕ تراریة، تصب في ا ة وا تها روتی ة، بیا سیك ٔسلوبیة، مراجعها  والمنهجیة وا
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كاد نقف  دا لا  بداعیة فهذا بعید  ٔو البصمات الإ ٔما حضور الشخصیة،  التراث الماضي، 
ٔعمال الجلی ترام والإعجابلیه إلا في النزر القلیل من ا ا   . التي تنتزع م

ين )9 ين السوسیولوج لباح كاديمیة  ٔ شئة ا   الت

كامل یترافق ورؤیة سیاسیة لمشروع مجتمعي  لمي ومعرفي م غیاب فلسفة مشروع 
ٔصعدتها  لتنمویة في جمیع  لسیاسات ا ریع والهبوط السریع  لفشل ا ، ی  ش ومضمو

ث  تها، ح لى مختلف مستو عثر الخطوات لا ) نحو الهدف(السير و كون بطيء وم
نمیة  لم تحقق  ٔما الحدیث عن  ٔمكن،  ن  ٕ ستقرار ا قل من  ٔ ه إلا حفظ القدر ا ر م
سلختان من كل  ٔة الم د المبادرة والمباد ات وق بقى رهن المراجعة النقدیة  ؛ ف شام

دان والموروث الثقافي السلبي   .شوائب العاطفة والو

قة–نناإ  ن في  -حق د التبا ٔنماط مختلفة قد تصل إلى  ٔمام شتات في التفكير و
ارتجاعیة لإيجاد  -التخصصات، وفي تجزئة التجزئة، بحیث یصعب في عملیة تقهقریة

ٔصل فكار /ا ٔ شوش ا د ذاته  لفروع وفروعها، وهذا في  ٔول  المحور؛بوصفه الجذر ا
افع  عاب والفهم، ویضعف ا س ٔساس مفقود وهو ویعیق  ٔساسها  نجاز لان  یة نحو 

لنفس   .الثقة 

شعر بوجود  كاد  ٕذ لا  ة(ا نو دة نخبویة م ء، ) و ن تمع محل  تتقاسم هموم ا
ات  لتنمیة والتطور، وتتورع عن التقوقع حول ا ت ا ة تحد ة موا وتتضلع في تحمل معا

ات، ما يجعل م  لا  كماش في العطاء إ املیه و لب  ير مجدي لان ا تمع  –شروع ا
ٔسف   .ير مؤهلين -كل 

شيء  دت ف لى الوطن، وحتى وان و يرة  د  لى العلم، كما لا تو يرة  د  فلا تو
كون واضحا ومحفزا، وعفوا لا  كاد  سمن ولا یغني من جوع، فدورها لا  ور لا  من الف

فعال لان ٔ م فالكل یتكلم، ولا اعني ا ادة يخالف  اقصد ال نٔ ما نفع  ير  الجمیع یفعل، 
ة  ٔقوال، وهذا ما نقف عنده في الممارسات السوسیولوج دار وخطا فكرا (ا ٕ سیيرا ا

ستقا من ): وانجازا بحثیا ة،  لاق ٔ ستقا من الحیاة ا ستقا من الحیاة العلمیة، 
ة ی ستقا من الحیاة ا ستقا من كل شيء؛فحسب ...الحیاة السیاسیة،  نها  ٕ ا
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ات  لى ا وران في ف الغيرة  كاد نميز الفرق واضحا بين .المادیة والشخصانیة"ا هنا لا 
سان(المنظر الواقعي  ٔي مكان وبين المنظر العلمي ) العادي –الإ سان (في  النخبة في –الإ
نكل) الحرم الجامعي ارف د تعبير هارو    .لى 

لى  لیة ما ینطبق  سق رسمي والممارسات التفا تحلیل واقع الممارسات السیاسیة ك
ة،  لى واقع الممارسات السوسیولوج سحب تماما  نٔ ی ير رسمي يمكن  سق  المحلیة ك
نٔ الموروث الثقافي  لیه نقول؛  لمجتمع، و فالسوسیولو ما هو إلا صورة مجسدة 

ا( لاق ٔ ول  ير المق لمیا و ظومة ، المت)المعترف به  بر م ذر في العقول والممارسات 
سلبیاته المثق  تجاهات والمیول،  ٔحكام و ٔعراف والقيم وا العادات والتقالید وا
نٔ یدرك انه  ل حتى  بداع ربما ق ى المبدع روح الإ ل  يجابیاته المبعدة والمهمشة، یق و

افعیة نحو  بداع، كما ویعطب مو ا اصیة الإ ا من  ٔ يم ش ٔن یبد ل حتى  نجاز  ق
رضخ لسلطان  ادة الصواب وح  سٔاة العقل ح يحید عن  نها م ٕ شتغال، ا في 

دان   . العواطف وسیلان الو

عي إلى  ج لواقع  ري  ٔخرى تحلیل الباحث السوسیولو الجزا يحیلني مرة 
اضرة  ذ هم یناقشون ظاهرات  ٕ ع، ا ج لم  عصر ما (تحلیلات الجیل الثالث من رواد 

تهٔا ) بعد الحداثة  ش رة محیط  ارج دا ذج تفسيریة ماضیة لا تصلح  القرن التاسع (ب
ساؤل)عشر ات ٔ : ، هنا حق لنا ال ري في تناول موضو ن خصوصیة الباحث الجزا

ٔمام عقل /ريخو-سوسیو ٔننا  ة محلیة ووطنیة بعیدا عن لغة المحاكاة؟؟؟ الظاهر  –ثقاف
ال  ٔة ) الطفو(ستد قد إلى عنصر الجر ترار، یف اكاة والتقلید و لم لا  ٕ ٔ ا لم يهی

ٔهم مميزات كتراث  ة والمبادرة و ٔة والمفاج نها السمة  - عقل والمباد ٕ ستخراج، نعم؛ ا
ين في الجامعات العربیة والوطنیة ٔعمال الباح لب  لى ا رات . الغالبة  لال مذ فمن 

ٔعمال  كتوراه وحتى  ات ا ٔطرو رات الماجستير وصولا إلى  ساس، مرورا بمذ ل ا
ٔخطاء ذاتها  لى ا هٔیل الجامعي؛ لا نقف إلا  شكل(الت لمي  ه منهجیة كتابة بحث 

ا انخفاض مردودیة ) الصحیح ذ نقول حس ٕ ذ نبالغ ا ٕ لى المستوى المعرفي ذاته، ونحن هنا ا و
طٔير  ٔسد، وضعف التكون من )كما ویفا(التدرس والت ، لان ذاك الشبل من ذاك ا
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قوس الخطر نما یدق  ٕ خٓر ا ل إلى  لى مستوى الرسائل الجامعیة يمكن ان . ج وما یقال 
لى نوعیة الم  سحب    . ناقشات العلمیة ومستوى النقد العلمي المقدم لهای

لتنمیة  ٔن یفترش المشروع العلمي مرافقة لملفات ا ن یفترض  ٔ وفي ظل النظام الجدید، 
ال  نتاج في ا وح، ورشید عملیة الإ تمع المف عي وتفعیل دور وسائط ا ج والتطور 

بر اعتناق معایير الجودة في التعليم  ساني  خفضا ) معیارا 88(الإ ٔداء ارتجاعیا م نجد 
اب  س ر ومظاهر  ٓ لى  دات بل نقف  سلبیة مع المست ل  لمستوى، والتفا

ستقا تماما من الحیاة العلمیة والفكریة ات(و ن ، )لى غرار سنوات السبعینات وال
بقاء الب ٕ لى ا ع  ال، بل نق ٔفضل  رید التغیير نحو  ٔن الجمیع یقول لا  قو نها . قاء كما هو  ٕ ا

تمع ٔنهم قادة التغیير ونخبة ا زعم  ساطة روح مقاومة التغیير ممن    .ب

ربما  امعة لعدد من السنوا لى التلقين، والمعارف تقلیدیة و تعتمد  فالمحاضرات 
ٔمرا(تجاوزت عشر سنين ه  ٔن يحدث ف ه دون  ى شی اس  شیخ المق ، والتاطير )قد 

رات د ٔو المذ ة مقصى من كل الحدود لطلبة  ة وبیداغوج لمیة ومعرف ون مرافقة 
ٔن  شاف، حتى  ك شویق لمزید من  ة التي تحرك الفكر وتغذي عنصر ال يمولوج س

رات(عملیة الإخراج  كتراث) لمذ دم  لیه،: تنم عن  فالكل یبرر ...المشرف والمشرف 
ٔ، والكل یدعم الت ٔسباب الخلل، التقصير والجنوح نحو الخط سهم في تبرر ا برر، بل الكل 

لمیا  ول  طق المق لفشل ويجتهد في البحث عن مخارج تتوافق وم النفسیة والشخصیة 
ا لاق ٔ ن المفر. والمرفوض  ٔ زاء هذا الوضع  ٕ ٕذن؛ ا   .؟؟؟ا

ٔفق- امسا تظرات في ا ٔخرى م سویة و ل   لول 

لجودة في التعليم ا/تطور معایير جودة عربیة )1 ریة  لعالي ولمنظومة جزا
لتعليمیة والمنظومة البحثیة، نظرا : البحثیة دارة الجودة في المؤسسة ا ٕ ني نظام ا ٔهمیة ت

ات مؤسسات البحث السوسیولو  ساق بين مخر ق  ٔهمیته القصوى في تحق
ٔخرى )نتائج البحوث( ة ا نتاج لات المؤسسات الإ ) نتائج تطبیق نتائج البحوث(، ومد

ات  لى  اتهالتي  ا ا، ومن ثم سد مختلف  صاد وثقاف تمع اق نمیة ا ب نهوض  . قها یتم ا
فٓاق البحث العلمي والسوسیولو في العالم  نحاول في هذا العنصر التطرق لبعض 
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ى احمد الخطیب شكل انتقائي وفقا لخصائص  xالعربي كما وردت  يها  والتي يمكن تب
دا لى    .كل مجتمع عربي 

شاء  )2 دات إ اتي في مؤسسات التعليم العاليو تعمل بصفة :لتقويم ا
لى المعایير  ة، وبناء  ٔهداف الموضو لى تصحیح مسار المؤسسة طبقا ل تمرة  مس

ٔداء ليها في تقويم ا   . المتفق 
تمعضرورة  )3 لى ا اح مؤسسات التعليم العالي  شجیع المشاركة :انف ل

ٔداء، وتقديم الجماعیة في اتخاذ القرارات التي تتصل بتخ  يم ا راسیة وتق طیط البرامج ا
ات البحثیة   .العون النقدي والمعنوي وتمویل البرامج والمشرو

ا المعلومات الحدیثة في :توظیف المعلوماتیة )4 ولوج ك ستفادة من  و
ل، ووضع الخطط ورسم السیاسات،  شراف المستق ت واس شخیص المش

  .توالمتابعة والتقويم واتخاذ القرارا
شاء )5 سیق بين مؤسسات التعليمإ لت رسم :العالي هیئة  ف يختص 

ارب والصیغ  سیاسات البحث العلمي وتبادل المعلومات في كافة الجوانب، وشر الت
ٔسالیب التدرس  ة، و و ل التعلم عن بعد، الجامعة المف دثة في التعليم، م المست

لتعليمیة ة ا ولوج دام التك   .ست
شاء  )6 لمعلوماتشبكة إ لى المعلومات :عربیة  ين  سر حصول الباح ت

ين في المؤتمرات والندوات العلمیة  ٔفكار وتعزز مشاركة الباح رٓاء وا ح تبادل ا وت
  .المحلیة والعالمیة

ت الحدیثة  )7 ور ب والمراجع وا لك بة العربیة والوطنیة  راء المك ٕ ا
شیط حركة الترجمة وتعزز تبادل المواد الم  بیة بين الجامعات العربیةوت   .ك

لى الحد من هجرة العقول  )8 عتبار هذه الهجرة تمثل العمل  شتى صورها 
لتنمویة ویعمق الهوة الحضاریة  تمع العربي یعرقل مسيرته ا لكفاءات العلمیة في ا زیفا 

ٔخرى، وذ بتوفير المناخ الملائم والظروف  تمعات ا ه وبين ا ة ب ولوج المواتیة والتك
ستقرار بداع ومن ثم  راسة والإ   .لبحث وا

ت البحث العلمي )9 ٔولو ته التربویة  تحدید  تمع ومش ة ا ا في ضوء 
ول العربیة   ..في كل ا
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ٔعضاء هیئة التدرس في الجامعات والمراكز  )10 ين من  شجیع الباح
لى التعاون لإجراء  لى تناول المش بحوث جماعیةالبحثیة  د  ت والقضا سا

عیة بصورة كلیة شام   ج
اراتهم البحثیة )11 نمیة  ين العلمیين و هٔیل الباح داد وت ٕ وهذا یتطلب . ا

لى  ركز  نٔ  راسات العلیا التي يجب  رامج ا اصة  رامج الجامعات و ادة النظر في  ٕ ا
ارات بحثیة تقان  داد الطلاب لإ ٕ ل. ا ين كلیا  ٔیضا من تفرغ الباح عمل في ولابد 

داریة ٔعمال الإ دات ا بعادهم عن تعق ٕ   .البحث العلمي، وا
طلبات البحوث )12 لى م نفاق  لبحث العلمي للإ اسبة  ، توفير ميزانیة م

لتعليمیة والمراكز  سبة معینة سنویة من موازنة المؤسسات ا راسات العلمیة، وتحدید  وا
لبحث العلمي بما لا یقل عن  بل ....ازنة التعليم العاليمن مو %3البحثیة، في كل دو 

لعملیة  لاقة  سهم المؤسسات العامة والقطاع الخاص،وكل الجهات التي لها  نٔ  يجب 
شاط البحثي، لى ال نفاق  لتعليمیة في الإ ز ..ا ٔهمیة توفير الحوافز المادیة والجوا ولا يخفى 

لى استقطاب الكفاءات والتفرغ د بدورها  سا ين والتي  لباح ریة  لعمل في  التقد
 .البحث العلمي

ت العربیة )13 ور لات وا شر العلمي في ا ، ویتطلب هذا تطور ال
خصصة في مجال البحوث  ٔعمال م ٔو إصدار  خصصة ومحكمة،  ت م إصدار دور
یار  ٔیضا اخ شر  ، ویتطلب تطور ال لات الصادرة سنو داد ا ٔ دة  ٔو ز العلمیة، 

لنزاهة والمو  تمتعون  ت العلمیة محكمين  ور يم البحوث، والتزام ا ضوعیة في تق
یة محددة یبلغ الباحث بها  لى استلام البحوث وتحكيمها ضمن فترة زم ة الرد  سر

ت العلمیة العربیة بين الجامعات والمؤسسات . للاستفادة منها ور كذ تبادل ا
 .التي تصدرها

شاء وتوسیع  )14 د المعلومات في الوطن العربيإ م  ،قوا ه ولابد من 
د ل هذه القوا د به م دة معلومات في كل ب عربي لا تو شاء قا ث تجمع . ٕ ح

ول العربیة  ة، ثم التعاون والاتصال  و من  ل ا المعلومات الكمیة والنوعیة دا
خٔرى ة  ٔخرى لتبادل المعلومات من   . ا
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نترنت المعلوماتي )15 شبكة  ولیة والبرید ربط الجامعات العربیة   ا
ا الاتصالات، التي . لكتروني ولوج ف لتك دام المك لاست تميز هذا العصر  ث  ح

ا المعلومات ولوج ك ٔهم عناصر  ا من الضروري تطور تبادل . تعتبر من 
ٔنتجته الثورة العلمیة الحدیثة دث ما  ٔ دام  ست  .المعلومات، 

لى  )16 ، وتعظيم ؤسسات التعليم العاليرفع كفاءة استغلال موارد مالعمل 
لمساء والرقابة الجادة لمؤسسات  د نظام  لال اع تمعي لها، من  العائد المعرفي وا

لمال العام  .التعليم العالي وبخاصة ف یتصل 
سم  )17 كون  – ضریبة البحث العلمينٔ یتم فرض ضریبة  ٔن  ویقترح 

سبة لى%5هذه الضریبة ب لال فرض رسوم  ح الشركات والمصانع ، من  ٔر  
ء ورخص البناء، ورخص المهن، وعقود الإيجار  والبنوك والهاتف والماء والكهر
ٔراضي  ت ومعاملات ا اریة والنقا رادات الغرف الت ٕ والمعاملات القانونیة، وا

 ..الخ..والعطاءات الرسمیة
تمویل البحث العلمي في الوطن العر )18 شاء صندوق عربي  عوة إلى إ بي ا

تمویل البحث"سم  دارة هذا الصندوق تحت " الصندوق العربي  ٕ كون ا نٔ  لى 
  ..مظ الجامعة العربیة

  ٔضیف إلى ما سبق،

الات )1 ة المعرفة العلمیة في جمیع ا رتقاء بمستواها إلى مصاف رق ، و
ة العامة،  ي يحقق الفائدة الموضوعیة والمصل لى النحو ا المعرفة العالمیة، 
ل المنهجیة،  تجاهات النظریة والمدا لى صعید  لص من التبعیة العلمیة  والت

ة یدیولوج لعلوم الغربیة ذات الصبغة الإ ل معها في /الخاصة  السیاسیة، والتفا
ة الخاصة اة المصل ة مع مرا ة المل لال . دود الحا یف وتنویع : من  ك

ٓتیة ال ا ة في ا ورات التدری   :ا

  :البحث العلميمجال 

 ة دورة ٔساسیة العلوم( العلمي المقال هندسة في تدری  والعلوم ا
ة  )التطبیق
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 ة دورة  الإحصائیة الحزمة تطبیق في تدری
 ة دورة لغات في كوی بیة ا ٔج ل ا خصصين من تخصص كل دا  م
 شیط من سواء البحثیة لفرق دوریة ندوات ر ت ا ٔقسام ٔو ا  مخبر" ا

تمع قضا  تقریبا، شهریة دورات" المعاصر ا
 ة دورات شئة تدری كاديمیة لت ٔ ين ا شیط من الجدد لباح  بار ت
ين  )والتجربة الخبرة( والمسؤولين الباح
 ات كل إشراك ٔولى( الخبرة انجاز عملیة في الف  التحفيز ب من) ا
لق ين بين التنافس روح و لیين الباح ا  .ا
 ة دورة  .العلمیة الخبرة انجاز مجال في تدری

ة   مجال الممارسة البیداغوج

 لكتروني لام والتواصل   دعم الإ
 داث ة است ذا وبة– السمعیة الإ ل المك اء دا  الجامعي الو
 ة ندوات كتوراه لطلبة دوریة تدری  التخصصات حول والماستر ا

 بها والتعریف
 ذ ة حملات تنف  یعني ما تخصصه؛ حسب كل الجامعة لإطارات تعریف

تمع( والمحیط الجامعة بين والتعاون الشراكة تفعیل  )المدني ا
 ات ٔقسام( اتفاق تمع مؤسسات/ا  التربصات انجاز حول) المدني ا

راسات  . نتائجها من الفعلیة ستفادة تحقق بطریقة المیدانیة وا
 ل التنافس بمستوى رتقاء  بين وطنیة مسابقات وتنظيم الجامعة دا

 :الجامعات
 د  والجامعة الكلیة مج في زو معایير اع
 د  التكون عروض في زو معایير اع
 شئة كاديمیة الت ٔ ين ا   والتخصصات قسام كل في لباح
 ل والحوار العلاقة دعم  :والمحیط الجامعة بين والتفا
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 ة التعریف ع لم یوم" نقترح والمهنیة الفكریة لبضا  كل لال" ج
ل ستهدف سنة تمع دا  به التعریف حم المحلي ا

 شارك تمع ومؤسسات ال ظمات، جمعیات، ٔحزاب،( المدني ا  م
ت س والتوعیة وشر العلم والمعرفة..) نقا  .في قضا التحس
 ریين ع الجزا ج لماء  س جمعیة  سٔ   ت
ل الجماعي عمل الفریق روح إذكاء )2 دات دا  في العلمي البحث وفرق و

ترام إطار ة من كم" شعار رويج طریق عن الفردیة؛ الفوارق ا ة لبت قلی ف  ف
د محارب عقل كثيرة؛ ة في وا دارة شجیع ؛"دیدة ئمة عقول موا  الجامعیة الإ

كثر ٔمر یعد النوعیة لكفاءات ٔول الحل انه بل ضروري، من ٔ ي ا  تترتب ا
واص سلس جر لیه ة الحلول تبعات في سترسال من م  الرود ا لموا

الاة دم واللام رة بذور ٔقوى استغلال كفي بل. كتراث و  النفس في الإ
شریة تها إلى لتحویلها ال نما التنافس فركيزة ؛"الحیاة ا" الطبیعیة ا ٕ ة هي ا د  د
رة الطبیعیة الغيرة مشاعر ٕ دي روح وا ٔطر ضمن الت ة ا لاق ٔ  وتحفيز المحمودة ا

ة الطاقات رجمتها الكام سان؟؟؟ ٔمر عجیب حقا. عملیة لمیة انجازات إلى و  الإ
ذا ٕ ر  تداعى حسنة، سنة سن در ا شر سا ة -ال ل البق سق دا  لمثل -ال

ال والمعاندة ق ق والسعي ذاته نجاز لى والإ ٔهداف لتحق ٔیضا ذاتها، ا  و
ة ف ي التفسير طبیعة عن النظر وبغض ذاتها، لك ٔبنا ا  وتصوره، ردیده لى د

ي ٔو ر شكل نعتمده ٔن المحتمل من ٔو يمكن ا ؛ هذه في مغا  جوهر ٔن ير الحا
ل وزن  ذاته د في السلوك ر ثق نه عظيم، وا نهایة في یدفع ٔ داث إلى ا  إ
وافع ومحرك الطاقات مو بتحریك التغیير، ين زوید نجازمع نحو ا  الباح

بیة والتجهيزات المالیة لمستحقات ة المك ولوج  البحوث لإنجاز اللازمة والتك
  . المیدانیة اصة

هٔیل في مراكز  )3 طٔير والت لتكون والت ت القانون الخاص  سویة مش
ا ار ل الجامعات و عي دا ج   .البحث العلمي و

اصة  )4 ين، ورفع مستوى لق مراكز ومجالات وفرص  هٔیل الباح بت
اراتهم ة التطور الموجودة في مستوى المعرفة في العالم المتقدم معارفهم و . إلى در
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ٔو طوی  ح التربصات قصيرة  ن من م د ٔساتذة المستف ابعة ا لا م ومن ذ م
ٔهمیتها الفعلیة في تحسين  لى  لال الوقوف  بیة، من  ٔج لجامعات ا المدى 

ٔهدافهم من التربص، مستوى ال  م و ت تقدهم في انجاز بحو ين، ومستو باح
ه والتبضع ة والترف لسیا ح  س مجرد م   .  ول

ع )5 ج لم  لم العلمي في مجال  نتاج الف ٕ اصة  شاء مراكز  ، وهذا إ
دة منها لى اعتبارات  ما : بناء  ٕ تمع ا نتاج ا ٕ عیة هي من ا ج نٔ الظواهر  ٔولا 

ة ٔو تعكس معا ٔشكال السلوك المحبذة  ٔو شكل من  ي ..معینة،  لیه، فه ٔو، و
ير  مه الك ید اه ٔ لت ستقطب  بثقة من رحمه،  تمع، م تبقى ولیدة ثقافة هذا ا

ا ليها، قصد فهمها فهما صحی لم العلمي لهذه الظواهر -نیا. بضرورة التعرف  نٔ الف
تمع نفسه في فهم ذاته ومعر  ة ا لام ستجیب لحا ته، ووسائل الإ فة مش

قراص الضاغطة و ٔ دیو وا ٔسها التلفزیون والف لى ر ٔروج الوسائل ..و...و تعد من 
ٔسباب فان البحث  ري، ولهذه ا تمع الجزا ٔفراد ا لب  ى ا ة الیوم  المتا
ر  بات العامة والخاصة، ومراكز ومخا انبا في رفوف المك وب والمطروح  المك

دود ضیقة البحث العلمي،  دوى إلا في  بات الجامعات، سیظل بدون  ومك
الم  الم الورق والحبر إلى  ائجه وتحویلها من  ذ ب ٔ و ا ٔ ا ش دا ما لم 
سیاسة  ٔمر یبقى مرهو  ٔن هذا ا ٔي سلع تباع وشترى، وطالما  التطبیق، 

نفع هو تحویل هذا المنتو  ٔ ة فان ا هٔدافها الظاهرة والخف و و ب ج الفكري إلى ا
یة في  ٔبعادها النفسیة والإدرا حركة، مطعمة بمؤرات صوتیة وسمعیة، لها  صور م

تمع ٔفراد ا  .نفوس وسلوك 
لوسط الجامعي،  )6 تمثیل المسر  ٔنه دعم ا ير  رفيهیا  ا  ونه ف فرغم 

ع وحتى  ج لم  ساب الطالب في  ٕ سمح  يحمل من المضامين والمنافع ما 
لیلیة والروح النقدیة التي قد تعجز المحاضرات الجوفاء العلوم ا ٔخرى القدرة الت

ف معه بمرونة ا والتك تیانها، ومن ثم فهم الواقع المحلي فهما صحی ٕ  .لى ا
لوسط الطلابي؛  )7 عیة  ج ٔغنیة الشبابیة  س من المضرة في دعم ا ل

لل التظاهرات العلمیة  یة تت ٕدراج وصلات ف م دراسیةمؤتمرات(شيء ا ٔ  ، (..
داد الهائ من الطلاب  ٔ ات التظاهرة وستقطب ا شارك في تغطیة موضو
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اتهم،وهي تجربة اعتمدتها في  ا في یوم ستجیبون لها ح لكونها جزءا مدم ن س ا
ٔثيرا  درات والعنف في الوسط الشباني فكان لها ت تنظيم یوح دراسي حول ا

تظرا في اك  كن م دا لم  اوب مع كلمات قوي  لطلبة والت ة المحاضرات  تظاظ قا
ٔغراض محاور التظاهرة اني المصممة مسبقا لخدمة  ٔ  .ا

  

  : لاصة

شاد التطور والتقدم، وهو  یث نحو إ تمر، وفي سعي ح ساني في تغير مس تمع الإ ا
خٓرن  فادة من تجارب ا ٔولا، ثم الإ اتیة  رادة ا لى الإ ه  ق مرام ن ركز في تحق ا

ٔن  ٔفراده،  لالها عوائق سعادة  اوزا من  عیة، م ق نهضة حضاریة واج سبقوه في تحق
ت ایة الغا نهایة هي  لیه؛ یطرح موضوع البحث العلمي في ...السعادة في البدایة وا و

ٔ التغیير ه بمس لتنمیة الشام المتكام . لاق ٔو التغیير المطلوب تحت مض ا فالتطور 
ة،  -اصة–ستدامة والم  لمیة ودراسات تطبیق ٔساس بحوث  لى  نٔ یتحقق إلا  لا يمكن 

ته  ٔولو ب وتنظيم  رت لتنموي و ه عملیة التخطیط ا اتها یتم توج ضى نتائجها واقترا ٕذ بمق ا
تمع ومعالجتها  ت ا ل مش ا في  ذه، إضافة إلى إسها ابعة خطوات تنف يمه وم وتق

بعاد ٔ ٓفاق معالجة عمیقة ا   .وا

عیا  ا واج ولوج ك رتقاء به  تمع، و دمة ا لیه التعليم العالي هو  ٕ ٔهم ما يهدف ا ٕن  ا
یين والخبراء تصين والف زوید البلاد  سانیة و نمیة القيم الإ ، و والجامعة بوصفها ..وحضار

لى التعامل بموضوعیة مع ٔول والمباشر  ا خصبا؛ تعتبر المسئول ا تمع  فضاء معرف قضا ا
ٔو سلبیة(الحیة تمع  ) ايجابیة  تلفة التي قد تعتر شراف الوضعیات ا يها، واس ٕ ه ا والتن

راسات  ذ البحوث وا لالتنف ب توافر شروطها وعواملها،هذا؛ من  س ٔیة لحظة  في 
تمع ات ا یا لتنمیة وسد اح قا لمطالب ا ة، تحق ٔساسیة والتطبیق   . ا

نٔ مسؤول  ٔ في خضمها وتتطور ير  ش یتها هذه؛ تبقى مرهونة بطبیعة الظروف التي ت
ة  م ٔو  لفة  في إطار محیطها العام، وبهذا نجد التعليم العالم في الجامعات العربیة بوصفها م
تمعات  ر مستوى تخلف هذه ا سا یعاني من رود مفضوح في مجال البحث العلمي، 

ٔوضاعها المتردیة دی. ویعكس  ٔي  ث عن دور التعليم العالي ودور البحث العلمي یبقى و



شور د.ٔ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -امعة سطیف  - دیة 

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                     مخبر التغير  ضر   81  امعة محمد خ
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يها الجامعة العربیة ومراكز البحث  ت التي تعا د ٔهم الت ا؛ ما لم یتم تدارك  ان دیثا 
ر  .العلمي في الوطن العربي والجزا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



دیث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر؛ نمط تفعیل تقلیدي في مقاومة روح الت ة في الجزا راسات السوسیولوج  ا

ر عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة امعة                                     مخبر التغير  ضر   82 محمد خ

  :الهوامش المراجع و 
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